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 شكر وعرفان

وفیقه لنا في دراستنا، بعد بسم االله الرحمن الرحیم، نحمد االله جلّى وعلا حمدا كثیرا على ت

.ونشكر من بعده من ساعدنا في عملنا هذا، لأنه من لم یشكر النّاس لم یشكر االله  

نتقدم بالشكر الخالص والعرفان الجزیل إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في إنجاز 

".علي برادي"هذه المذكرة ونخص بالذّكر الأستاذ الفاضل   

ان العظیم إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، ونتقدم بالشكر الجزیل والامتن

.وخاصة الدكتور مسعود ناهلیة  

.كما نتقدم بالشكر والامتنان إلى كافة الأساتذة الذین أشرفوا علینا طیلة المشوار الدراسي  

  .والشكر الموفور لكل من أمد ید العون لنا من قریب أو بعید

  

  

  

  

http://gs173.photobucket.com/groups/w48/MY52HUONVL/?action=view&current=mod_article643368_8.png


 
 

  

  .اسعادناإلى من نذرت حیاتها في سبیل 

  .إلى من كانت رمز الحنان والدفء

  .إلى من هدتني ببركات دعائها

  .إلى أمي الحبیبة الغالیة

  .یرضى صاحب القلب الكبیر، والوجه النإل

  .إلى تاج الزمان، وصدر الحنان

  .إلى حبیبي الغالي، أبي المثالي

أمین، أحلام، : إلى من كانوا سندي في السرّاء والضرّاء، إخوتي أطال االله في عمرهم

  .یحي، الدراجي

  .إلى من سكنت روحه روحي

  .إلى الغالیة حیاة، وابنة عمتي إشراق الحبیبة

  .إلى كل عائلة شایلي كبیرا كان أم صغیرا

  .إلى كل عائلة سوماتي

  .إلى زوج أختي عبد النور

  .خدیجة، راضیة، سارة، وسمیة: إلى صدیقاتي

  .تي العزیزة مریم حفظها االلهأخ: وإلى من قاسمني تعب وعناء هذا العمل

                                                                      .وشكرا  

  بسمة                                                                                                 



 
 

  

  .إلى والدتي الغالیة

  ....ند منزلهاالتي توقفت حدود معارفها ع

  .ورأت الكون الكبیر بعیون أبنائها

  ورأت أن حرمانها من التعلیم هو الدافع الأساسي

  .لتعلیم أبنائها وبناتها

إلى من أشتاق إلیه بصمت، رحلت عّنا مودّعا دون سابق انذار، خطفك القدر وتركت 

  .لنا فراغا رهیبا یخنق نفسي ویأخذ راحتي

أل االله أن یرحمه ویتغمده برحمته الواسعة ویسكنه فسیح إلى روح أبي الطاهرة التي نس

  .جنانه

  .عمي عبدالقادر وزوجته فضیلة: إلى من ربیاني وعوضاني معنى الأمومة والأبوة

جزء من كیاني  هم إلى رمز المحبة والأمان، إلى من شاركوني رحم أمي، إلى الذین

  .حنان، یعقوب، عبد االله: وقطعة من فؤادي، إلى إخوتي

  خیرة ورقیة .مریم: تيالى جدإ

  .وعماتي خاصة عمي محمد حفظه االله وأطال في عمره وزوجاتهم إلى كل أعمامي

  .إلى خالتي وزوجها وأبنائها

  .إلى زوج أختي عبد الكریم

محمد، نوال، أشواق، حبیبة، أمینة، أسماء، زهرة، سارة، : إلى كل صدیقاتي وأصدقائي

  .،عبد الحقنبیلحمزة، یحي، عیسى، 

  .إلى من ساهمت معي في إعداد البحث، الغالیة بسمة حفظها االله

  .وإلى كل من عرف مریم یوما ما

  وشكرا

مريـم                           



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

 مسالك د الآنام و قائد البشریة إلىلام على رسول االله سیّ لاة والسّ الحمد الله و الصّ 

  . جاح،وبعدالنّ 

مجال الأدب  ة فيظیر وخاصّ ة اهتماما منقطع النّ ة العربیّ الأمّ  تلقى المرأة في

في الآداب الأخرى، ففیه من روحها سمو،  ا تحتله من مكانةفللمرأة أثر واضح لا یقل عمّ 

  ...ومن وحیها إلهام، ومن مشبوب العاطفة غرام

 ة حیزا كبیرا في الوجدان العربي على وجه العموم،قد احتلت المرأة العربیّ و  

  .لت في خیال الأدباء، وازدحمت بصورها التي استولت على مشاعرهمتمثّ ف

ة الولع بها هام بها خیال كان وحیها انطلاقا لروائع الأدب، ومن شدّ  ومن ثمّ 

  .في وصفها وتصویر محاسنها وإبداعاا وحنینا إلیها، الأدباء حبّ 

ور هذه الصّ ... للمرأةمتعددة  وراكافة مستویاته یجد صّ ب أدبنا العربيمن یطالع  إنّ 

قاد في تفسیرها، فذهب كل ناقد حسب بغیته ووجهته التي أولاها رعایته، النّ  تي اختلفالّ 

ورمزوا لها برموز متعددة فهي رمز للأمومة فقد ظهرت هذه الرموز متجاورة لا متعارضة، 

  ...فكلها تعلي من قدر المرأة ومكانتها على المستویین الروحي والجسدي

ب الكثیر من الباحثین والمفكرین في موضوع المرأة، وأنتجوا العدید من فلقد كت

الكتب والمقالات عنها، إذ حظي موضوع المرأة بالعنایة والدراسة على مر العصور، وكان 

لها حضورا بارزا متمیزا في الأدب وبالخصوص في الروایة، ذلك لأنها مصدر العطاء 



 مقدمة
 

 ب 
 

ع الإنساني بأكمله، وقد أسهب الكتاب والباحثون والحنان، وهي التي یقوم علیها المجتم

قدیما وحدیثا بدراسة ظاهرة المرأة وأفاضوا بالحدیث عنها،  حتى أصبح الكثیرون یظنون 

أن موضوع المرأة قد تمت دراستها ولم یبقى فیه موضوع یدرس إلا أننا نظن كل 

كم أن الدراسات الموضوعات في الأدب عامة لابد من إخضاعها للدراسات مرات عدة بح

بدوره باب الاجتهاد الأدبیة والإنسانیة عامة لم تعرف الرأي القاطع والأخیر، الذي یفتح 

والدراسة الذي یجلب تطرقا وجدة في الموضوع كالكشف عن مختلف الرؤى حول المرأة 

  :وعن مدلولاتها الواقعیة والموضوعیة، وهنا نطرح الإشكالیة التالیة

صورة المرأة في الواقع وصورة المرأة الجزائریة في الأعمال هل هناك تفاعلات بین 

  الأدبیة؟

أین تكمن رمزیة المرأة في الروایات الجزائریة؟ وما هي صورة المرأة في روایة سیدة 

  الأعرج؟ لواسیننيالمقام 

نسعى إلى الكشف عن بعض الزوایا الغامضة في قضیة المرأة، وفي هذا البحث 

ها أغفلت جانبا مهما أنّ  إلاّ  ،حاولت إنارة بعض الزوایا والبحوثإلا أن بعض المقالات  

  .وهو الجمع بین هذه القضایا

أما الجدید في هذا الموضوع هو تناول عدة جوانب مختلفة في دراسات موحدة 

، حیث تناولنا فیه )المرأة والتاریخ، المرأة والروایة، المرأة في روایة واسیني الأعرج(وهي 

ة وقد اعتمدنا في مقاربتنا على مراجع مختلفة تنوعت بین موضوع أدب نموذجا من الروای



 مقدمة
 

 ج 
 

المرأة في الجانب النظري وأخرى تطبیقیة تهتم بتقدیم بعض الأدوات الإجرائیة المساعدة 

  :على التحلیل وفیما یخص الخطة التي اتبعناها لتقسیم بحثنا فهي كالتالي

ل بعنوان المرأة والتاریخ، قسم تناولنا مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، فالفصل الأو 

إلى مباحث كل مبحث یضم عدة نقاط، المبحث الأول تكلمنا فیه عن المراحل التاریخیة 

التي مرت بها المرأة الجزائریة، المبحث الثاني موضوعه حول دور المرأة في المجتمع 

ي بعنوان المرأة الجزائري أما المبحث الثالث فتناول إبداعات المرأة الجزائریة والفصل الثان

إلى ثلاث مباحث، الأول یتناول صورة المرأة في الروایة العربیة  قسمناهوالروایة فقد 

والثاني صورة المرأة في الروایة الجزائریة، والثالث حول رمزیة المرأة في بعض الروایات 

الملاحق حللنا روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج أما الجزائریة، أما في الجانب التطبیقي 

الأعرج والمنهج الذي اعتمدناه هو المنهج الوصفي  لواسینيفقد كانت حول السیرة الذاتیة 

التحلیلي باعتباره الأنسب للموضوع وباعتباره منهجا لینا في التعامل مع مختلف المناهج 

التي تساعدنا في التحلیل والتأویل والوصف والاستنتاج فككل بحث لابد  العلمیة الأخرى

جود صعوبات تعترض طریق الباحث أثناء البحث، غیر أن هذه الصعوبات لم تكن من و 

  .عائقا، بفضل المساندة التي تلقیناها من أطراف متعددة

كما نتقدم بالشكر الكبیر للأستاذ المشرف علي برادي الذي لم یبخل علینا 

" مسعود ناهلیة"إلى الدكتور  والامتنانبنصائحه وتوجیهاته ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر 



 مقدمة
 

 د 
 

الذي جاد بفضله علینا بنصائح قیمة، وكتب مفیدة، فجزیل الشكر إلى كل من قدم لنا ید 

  .المساعدة من قریب أو بعید
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  :تمهیـد

تعرضنا في بحثنا هذا، لوضع المرأة عبر مختلف الحقب التّاریخیة والعصور الأدبیّة،  

كیف یمكننا تناول قضیة المرأة، ومعظم المشكلات القائمة الآن وذلك لنوضح الرؤیة ونبین 

في مجتمعنا الّذي نعیشه، ونتفق على مبدأ وقضیة واحدة، وهي أنّ للمرأة الحق في تفهم 

وضعها الّذي أملي علیها بفعل العادة والموروث والثقّافة الذّكوریة اّلتي سادت كل الّثقافات 

ت، واستطاعت هذه الثقافة الذّكوریة أن تفرض سیطرتها، والتحمت بكلّ الأعراف والمعتقدا

وتؤسّس لفعل عنیف ومتعصّب، فحوّلت المرأة إلى كیان ضبابي الوجود مشتت، لا یسعه 

فهل نستطیع أن نقرأ تطور البشریة، و بالذات المرأة ككیان لنحصل . إلاّ الإعتراف بدونیته

م الوضع ضذي كان والفعل الآني، ففي خالّ  على صورة واضحة جلّیة تفسّر لنا العلاقة بین

كثرت الدعوات عن امتلاك رؤیة  ،فیه لغته المرأة في عالمنا الذي نعیشالمزري الّذي ب

نابعة من صمیم حضارتها، وإصرارها على ضرورة تقلید النموذج النسائي الغربي، من أجل 

حیح الّذي یجب التحرّر، وأفرز وضعیة ماسخة للمرأة وأبعدها عن معالم الطریق الصّ 

  . اتباعه من أجل امتلاك ذاتها من جدید
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   .ة التي مرت بها المرأة الجزائریةالمراحل التاریخی: أولا

كانت المرأة الجزائریّة في الموعد عبر التّاریخ، فشاركت أخاها الرّجل في تحمّل أعباء 

موم الدّهر، وامتهنت مختلف الحرف، وربّت الأجیال الحیاة وبنت وشیّدت وتصارعت مع ه

وشاركت حتّى في الحقل السّیاسي، وذلك لأنّ كل رجل عظیم وراءه امرأة كما یقال، فكل 

زعماء هذه البلاد كما في غیرها وراءهم نساء عظیمات وقفن إلى جانبهم في أعبائهم 

    1.وطموحاتهم ومشاریعهم

و المرأة في هذه البلاد، كما في غیرها عبر التاریخ لقد كان هناك توازن بین الرّجل 

م، حیث بدأ العالم العربي ومنه الجزائر 19ومطلع القرن  15الإسلامي إلى نهایة القرن 

یدخل في عهد الضّعف والتخلّف، فساءت أوضاع الشّعوب العربیّة رجالا ونساء، وكانت 

لتعلیم ووضعها على هامش الحیاة المرأة أكثر تضرّرا وأشدّ تخلّفا، بسبب حرمانها من ا

العامّة، وبسبب عنترة الرّجل وانحراف فهمه لقواعد الإسلام وقیمته الحقیقیّة، الّتي حدّدت 

   2.بوضوح وظیفة كل من الرجل والمرأة معا

فقد كانت المرأة الجزائریة بصفة خاصّة، أثناء الفترة الاستعماریة مضطهدة وكانت 

عة، وقد یكون لفترة الاستعمار تلك أثرها السّلبي على معاملة تعامل أشبه ما تكون بالسّل

الرّجال للنّساء، ذلك أنّ الاستعمار الفرنسي عرف بقسوته على الأهالي، وهؤلاء ینقلون 

المعاملة نفسها إلى بیوتهم، ویحاولون أن یثبتوا وجودهم من خلال أسرهم وعائلاتهم، وحتّى 
                                                           

یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا المرأة الجزائریة وحركة الاصلاح النسویة العربیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، طبعة   -1

 .23،ص 2009
                                                                                                            .24المرجع نفسه، ص  -  2
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یحتكّون بالمجتمع الغربي یتصرّفون بنفس السّلوك الّذین كانوا یهاجرون إلى فرنسا، و 

الّتي كانت تعاني الجهل والأمیّة اللّذان فرضا علیها فرضا، وحصرا  1المتحكم في المرأة،

وظیفتها في متعة الفراش، والإنجاب، والتّربیة، والطّهي، وأدّى ذلك إلى شلّ وظیفتها 

مجتمع ككل بالتبّعیة لذلك لأنّها أساس التّربویة وتخلّفها الفكري، إلى تدهور الأسرة وال

الأسرة وخلیّتها، ویعود هذا السّبب إلى الطّبیعة العامّة للمجتمع الجزائري الّذي كان یتمیّز 

  2. إلى حدّ بعید بالمحافظة

فطبیعة المجتمع تقتضي تحكّم الرّجل في أمور الأسرة، وسیطرته على المرأة ، كما أنّ 

یبالغ في التّشدید على المرأة، خاصّة مع وجود الأجانب  حفاظ الرّجل على شرفه جعله

الغاشمین، یضاف إلى ذلك أنّ الفترة السّابقة للاستعمار لن تكن لتعطي الحریّة كاملة 

  .للمرأة فإنّ كلّ الظروف كانت ضدّ الأنثى

لقد استفادت المرأة الجزائریة كثیرا من العمل السیاسي، للحركة الوطنیة الجزائریة على 

دى نصف قرن بكامله فارتفع مستواها الفكري ووعیها السیاسي بقضایا المرأة والمجتمع م

  3.ككلّ 

مثل التّمریض، الصّیدلة،  19واقتحمت میادین عدیدة كانت محرومة منها في القرن 

والطّب، والتّعلیم، والخیاطة، والطّرز في المدن الكبرى، والعمل الفلاحي والصّناعات 

                                                           
 .18-17، ص  2صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع، ط -  1
 .26ركة الإصلاح النسویة، ص یحي بوعزیز ، موضوعات  و قضایا المرأة الجزائریة وح -  2
 .14، ص المرجع نفسه -  3
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  . ینیة، والنّسیجیة، والخشبیة وغیرها في الجبال والأریافالتّقلیدیة، والطّ 

، كانت المرأة الجزائریّة مهیّأة لخوضها في 1954وعندما اندلعت ثورة أول نوفمبر 

المدن والقرى والأریاف إلى جانب أخیها الرّجل، فامتهنت أعمال القنابل والدّعایة، 

ن نوعها، أصبحت رمزا ونموذجا والأعمال الفدائیّة، وحققت بطولات رائعة وفریدة م

  .للعنصر النّسوي داخل الجزائر وخارجها خاصّة في العالم العربي المشرقي والمغاربي

وبرزت بطلات عمّت سمعتهنّ كل أصقاع العالم أمثال الجمیلات الثلاثة، جمیلة 

، وجمیلة بوعزة، وجمیلة بوباشا ومریم بوعتورة وسعدیة بن سلیمان وأخریات ردبوحی

  1.اتكثیر 

ولقد كانت الحرب فرصة لتعبّر المرأة عن نفسها في صورة مضاعفة، تثبت قوّتها 

للمستعمر وللرّجل في الوقت نفسه وأبرزت الثّورة المسلّحة صورة المرأة المحاربة والمناضلة 

والمشاركة، فكان حضورها هذا دلیلا بارزا على التحوّل الاجتماعي الّذي وقع في البلاد 

كل مواطن في محاربة الاستعمار، وبهذا فإنّ الأدوار المتعدّدة الّتي قامت وفرض مساهمة 

بها النّساء خلال الثورة، قد أحدثت خلخلة في العلاقة الاجتماعیة، فارتفعت لأوّل مرّة 

  2.مكانة المرأة ونسجت حول بطولتها القصص والحكایات والرّوایات

                                                           
 .147یحي بوعزیز ، موضوعات  و قضایا المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة، ص  -  1
 .18صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، ص 2
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هو الّذي جعل المرأة الجزائریّة تؤثّر في وهذا الدور الرّائد في ثورة التّحریر الكبرى، 

المرأة العربیّة مشرقا ومغربا، وتصبح رمزا لها ومثالا في البطولة والتّضحیة، والفداء، 

والإقدام، والصّمود، فتغنّى بها الشّعراء والقصّاصون والمدّاحون، وتباهى بها الفنّانون 

حف والمجلاّت والإذاعات العربیة والمقاومون للاستعمار والطّغیان، وتحدّثت عنها الصّ 

  .1والعالمیة

وبذلك عوّضت المرأة الجزائریّة بعض ما تخلّفت عنه، ولم تقم به في حركة الإصلاح 

م،  19النّسویة العربیّة، بسبب الحصار الاستعماري المفروض علیها فرضا طوال القرن 

ها وتكبّلها وتقیّدها، وهكذا وبسبب العادات والتّقالید البالیة والسیّئة التّي كانت تحیط ب

العربیّة الّتي حمل  تحقّقت المعادلة المطلوبة لها، فتأثرت أمس بحركة الإصلاح النّسویة

، ولو بشكل نسبي ومحتشم، وأثّرت "الطاهر حداد"، و"مي زیادة"، و"م أمینسقا" لواءها 

عمار الغاشمة الیوم في غیرها بجهادها وتضحیاتها وبطولاتها وبصمودها أمام قوى الاست

  .2والعادات السّیئة البائدة

                                                           
                                                                               .147، ص یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة -  1
 . 147، ص المرجع نفسه -  2
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رغم كلّ هذه العراقیل إلاّ أنّها أثبتت وجودها وجدارتها في الكفاح، بمساعدتها للرّجل 

وبحمل السّلاح أیضا، فلقد برهنت الحرب بأنّها كانت الفترة الذهبیة في تاریخ المرأة 

  . 1في وظیفة المرأة الجزائریة، وذلك لظهور تغیرات مفاجئة شاملة وبعیدة المدى

فترة الاستقلال ظنّ كلّ فرد أنّه سیصل إلى ما یصبو إلیه، لكنّ الواقع  يءوبعد مج

كان مریرا إلى درجة كبیرة بالنسبة للنّساء، فقد أصیبت النّساء بخیبة أمل، لأنّ المجتمع 

المرأة لم  عاد إلى صورته الطبیعیّة الأصلیّة الّتي تنظر إلى المرأة على أنّها قاصرة، لكنّ 

تستسلم بسهولة وظلّت تطالب بحقّها في میدان الشغل والتّعلیم، وعلى الرغم من أنّ المرأة 

الجزائریّة قد حققت بعض مطالبها من خلال القوانین، حیث أكّد میثاق الجزائر على 

متعة أو مساواة المرأة بالرّجل إلاّ أنّ هذه المساواة لم تتحقق كاملة، فقد بقیت المرأة وسیلة لل

  . 2الخدمة قبل كل شيء

أما حال المرأة الجزائریة الیوم تحسن كثیرا، فقد نمت الحركة النسویة بالجزائر،  

مستواها  م بتعلیمها وتثقیفها، والرّفع منوتوسعت كثیرا، بفضل إتاحة الفرص لها، والاهتما

 الاقتصادي و الاجتماعي، فخرجت من ذلك الجو المخنق، وتخلصت من كثیر من

العادات والتقالید البالیّة، واقتحمت أسواق العمل في كل المیادین والمجالات والتخصّصات 

  .ومارست كل النشاطات والمهن إلى جانب أخیها الرّجل

                                                           
 .                                                                              18صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، ص   -1
  .19، ص رجع نفسهالم  -2
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  دور المرأة في المجتمع الجزائري :ثانیا

لا یغفل أحد من النّاس عن دور المرأة في المجتمع، فبدون أن تؤدي المرأة دورها لا 

ن تسیر عجلة الحیاة، فالمرأة هي نصف المجتمع وشریكة الرّجل وسنده، وحین یقدم یمكن أ

ما یستطیع من جهد في سبیل الإنفاق على الأسرة ترى المرأة تنبري للقیام بدورها في 

المجتمع بكل قوة وعزیمة، وتمتلك المرأة صفات تمیّزها عن الرّجل، وتجعلها قادرة على 

حنان لأولادها ورعایتهم الرّعایة الصّحیحة، ولا یمكن للرّجل أن تقدیم معاني الرّحمة، وال

  .1یحل مكان المرأة في الأسرة

وهنا تكمن سنّة الحیاة وتكامل أدوارها، حین یعرف كل طرف فیها دوره ورسالته 

فیؤدّیها على أكمل وجه، وعلیه فإنّ دور المرأة في المجتمع یتجلّى من خلال أهمیّة 

  .دّیها فیهالرّسالة الّتي تؤ 

  هي رسالة المرأة؟ فما

تتجلّى رسالة المرأة في الأسرة حین تقوم برعایة أولادها، وتربیتهم التّربیة الصّحیحة 

المبنیّة على الأخلاق والدّین، ولا یمكن أن تؤدّي الأمّ هذه الرّسالة إلاّ عندما تكون مهیأة 

  : لذلك، كما قال الشاعر العربي

  .أعددت شعبا طیّب الأعراق*        الأم مدرسة إذا أعددتها 

                                                           
  www.amara.faithweb.com : من الموقع) الأنترنت(الموسوعة الحرة ویكیبیدیا  -  1
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كما أنّ رسالة المرأة في أسرتها تتعدى مهمة التّربیة إلى مهمة إعداد جیل من الأبناء 

یحسّن التعامل مع مجتمعه، ویحسّن العطاء، فتزوّده بالمهارات الاجتماعیة اللاّزمة لذلك، 

رسالتها في المجتمع، بما  كما تبین حقّ المجتمع علیه، كما یتجلّى دور المرأة حین تؤدي

تحمله من شهادات علمیة تمكّنها من تعلیم الأجیال وبالتالي فإنّ دور المرأة حیوي في 

  .محاربة الجهل والتخلّف وتنویر المجتمع بالعلوم والمعرفة والثقّافة في كلّ مجالات الحیاة

قات المحن كما یظهر دور المرأة في المجتمع حین تراها تضع یدها بید زوجها في أو 

والشّدائد، فتراها تعمل أحیانا كثیرة حتى تشارك زوجها مهمّة الإنفاق على البیت، ولا شك 

بأنّ ذلك لیس بمطلوب منها ولكن دعاها لذلك عظم المسؤولیة الّتي تحملها في نفسها 

  .ورغبتها بالوقوف مع زوجها ومساندته، وهي ترى ظروف الحیاة الصعبة

جتمع هو دور أساسي في نمو المجتمعات ونهضتها، فهي إنّ دور المرأة في أي م

الّتي تضع الجزء الأكبر من الّلبنات الأساسیة في المجتمع، وتمتلك سلاح التّأثیر القويّ 

وهو غریزة الأمومة، وتأكیدا لدورها وفضائلها فقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها، وكان لها 

  .1 علیه وسلم، فأخرجت أجیالا من العلماءدورها الفعّال في عهد رسولنا الكریم صلى االله

ولا سیما دورها الكبیر في النّهوض بمجتمع حضاري ممیّز ذي قیم إنسانیّة وأخلاقیّة  

تمتلك أدوات النّهوض والتقدّم، كما أنّ المرأة المتعلّمة تؤدّي دورا كبیرا في محو الأمیة 

                                                           
 www.amara.faithweb.com : من الموقع) الأنترنت(یا الموسوعة الحرة ویكیبید -1
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یصال مفاهیم سلیمة لقضایا مهمة الثقافیة، وذلك عبر استغلال المناسبات الاجتماعیة وإ 

  .إنسانیة ودینیّة وأخلاقیّة على إخوتها من غیر المتعلمّات

أمّا إذا وضعناها في مقارنة مع المرأة غیر المتعلّمة فنجدها بعكس ما ذكر آنفا، فهي 

إن لم تدرك أهمیّة التّعلیم فإن مفهومها یبقى متخلّفا، ولن تستطیع أن تقوم بواجباتها اتّجاه 

جتمعها، بل یمكن أن تؤدّي دورا عكسیا لضیق فكرها وتقیّدها بعادات ناتجة عن جهلها م

  .الدور الحقیقي للمرأة

ونحن هنا لسنا بصدد الحدیث عن ممیّزات المرأة وتاریخها، بل نتناول المرأة في 

  واقعنا وتأثیرها في المجتمع سلبا وإیجابا، وبالأخصّ تأثیر المرأة المتعلّمة وغیر 

تعلّمة، وعن مفهوم التّعلیم لدیها والعوائق الّتي تواجهها في مجتمعاتنا القرویة الم

  .1والریفیة على وجه الخصوص

إنّ درجات التّعلیم لدى المرأة في مجتمعنا قد تتوقف في المراحل الأولیة أو 

لك المتوسطیة، والقلّة تكمل المرحلة الثانویة، وتلك هي قمّة الهرم لدى كثیرات منهنّ، وذ

للمفهوم السّائد بأنّها لا تحتاج لأكثر من ذلك، أو للاعتقاد الخاطئ أنّها لا تستحق لأنّ 

  .دورها محدّد وثابت

                                                           
 www.amara.faith.web :من الموقع رشیق أباضة، قضایا اجتماعیة، - 1
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وإذا تحدّثنا عن دور المرأة المتعلّمة في نهضة المجتمع، یجب الاعتناء بها في جمیع 

ویة سلیمة مراحل حیاتها، فإنّها سوف تكون ناضجة فكریّا، وتحمل في حیاتها مفاهیم ترب

وعقلا راجحا تدرك به أهمیّة العلم، وتعمل دائما جاهدة على أن یصل أبناؤها إلى درجات 

  .أعلى منها وأفضل

فدور المرأة في المجتمع لا یبرز بشكل فعّال إلاّ إذا أزیلت كافة القیود المصطنعة عن 

ء، ولكل عصر المرأة، منطلقین من روح العصر، فالعصر في تقدّم وهو لا یرجع إلى الورا

مقتضیاته، وما ألزم به من سبقونا لا یجب أن یكون ملزما لنا، ولا بأيّ شكل من الأشكال 

فدورها من أعظم الأدوار، فهي تفوق الرّجل في بعض الأحیان، نظرا لقدرتها على أداء 

  بعض الأعمال بشكل أفضل من الرّجل، یعني أنّ هناك أدوار 

ف التكوین الجسدي بینهما، حیث أنّ المرأة قادرة للمرأة ولیست للرّجل نظرا لاختلا

  . على العمل الجماعي بشكل یفوق الرّجل، ومن هنا یتجلى سر تألّقها

إنّ تطوّر ورقيّ أي مجتمع بات یقاس بدرجة التطوّر الثقّافي والاجتماعي للمرأة 

رام المرأة ومساهمتها الفعّالة في البناء الحضري للمجتمع، فالمجتمع الّذي یصل إلى احت

والتعامل معها كإنسان متكامل له كامل الحقوق الإنسانیة، وأمن بدورها المؤثر في بناء 

وتطوّر المجتمع یكون مجتمعا قد بلغ مرحلة من الوعي الإنساني، وفهم أسس التّربیة 

الإنسانیة الصّحیحة والّتي تتحمل المرأة وزرها الأكبر ویكون قد تخلّص من التقالید الّتي 

  .حق كرامة المرأة وتضعها في مكانة أقل من مكانتها الحقیقیةتس
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لا تزال صورة المرأة في المجتمع الجزائري، هي صورة المرأة التقلیدیة، فلا یزال 

المجتمع یسعى بشكل أو بآخر إلى ترسیخ دونیة المرأة باعتبارها وضعا طبیعیا، وحكما 

فإنّ أهمّ قضایا المرأة هي التخلّص من  إلهیا نظرا لاختلاف قدراتها عن الرّجل، ومن هنا

هذه الصورة التقلیدیة، وذلك بتوظیف قدرتها الإنسانیة في الخدمة الاجتماعیة، والعمل 

العام، لا للخدمة المنزلیة فحسب، فالاختلاف في الجنس لا یجب أن یكون مبرّرا للقهر، 

  :وإنطلاقا من مقولة

  ".رر نفسها بنفسهاالرجل لا یحرر المرأة، على المرأة أن تح"

فالمرأة هي صمام الأمان، ونبض الوطن الصغیر في المجتمع وهي الوطن، النابض 

  .بالحب، وهي الغد القریب
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  :إبداعات المرأة في المجتمع الجزائري :ثالثا

لقد عانت المرأة الجزائریّة شأنها شأن الرّجل الجزائري، من ویلات الاستعمار،     

ى من العذاب والألم والتنّكیل والتّشرید، وكلّ أصناف القهر والظلم، ولم فذاقت ألوانا شتّ 

یثنها كلّ ذلك عن تأدیة رسالتها الجهادیة والحضاریة، فقد كانت فاعلا حضاریا بكلّ ما 

تنطوي علیه كلمة حضارة من مقومات اجتماعیة وأخلاقیة وإبداعیة، وحققت بتلك 

  .التكامل بینها وبین الرّجل المساعي رسالة سامیة في الوجود فتحقق

وقد كانت المرأة الجزائریّة مبدعة بحقّ، إذ أنّنا نجدها شاعرة وأدیبة ومثقّفة مثل     

  .1قریناتها من نساء المشرق والمغرب العربیین

وكما كانت كذلك موضوعا أدبیا فكریا في الكثیر من إبداعات المفكرین والأدباء     

یر الجزائریین، من عرب وأوربیین، وحظیت بمكانة إبداعیة و الشّعراء الجزائریین، وغ

  .2مرموقة في الشّعر والمسرح والفنون حتّى أضحت میزة فنیة وجمالیة في الآداب العالمیة

فالحدیث عن علاقة المرأة بالممارسة الإبداعیة، هو حدیث عن موقع ومكانة    

  من جهة، ثم هو حدیث عن المرأة وأهمیّة الإبداع النّسوي في سیرورة الكتابة الأدبیة 

  

  
                                                           

 .17روائیات جزائریات ینحزن إلى الكتابة أولا والأنثى ثانیا، مصدر الحیاة، الجزائر، ص البشیر المفتي،  -  1
 .17المرجع نفسه، ص  -  2
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كمادة للاستهلاك أو موضوع استهوى العدید من المبدعین والأدباء، وعن المرأة 

  .كمبدعة وفاعلة ومنتجة للإبداع من جهة ثانیة

من هنا، فإنّنا نسعى إلى مقاربة علاقة المرأة بالإبداع من خلال معالجة العمل    

نسّائیا خالصا، ونظرا إلى تعدد المجالات الفنّیة والأشكال الإبداعي باعتباره نتاجا إبداعیا 

، فقد ......الإبداعیة الّتي بصمتها المرأة، بخصوصیات أنثویة من شعر وروایة ومسرح

كانت المرأة في إطار الصراع مع هیمنة الرجل فتمكنت من الخروج إلى اطار التحدث عن 

لإنساني فأزاحت الغبار عن كینونتها الذات بحریة وأصبح إبداعها رافدا مهما للأدب ا

  1.وفاقت تعبیر الرجل من خلا نعومتها وحسها الإنساني

فكان هدفها الوحید هو الإعلاء من الأنثویة التي كانت شبه منعدمة من قبل، وتطویر 

كتاباتها والارتقاء بها، ولهذا اختارت الانطلاق بقلمها نحو عوالم الإبداع والإنتاج، فأصبح 

لك عندها مفتاحا للدّخول إلى الحیاة العامّة، وقد استطاعت الكاتبات ولوج الحیاة القلم بذ

  .من خلال إبداعاتهم الأدبیة

وبعد الإشكالیات التي قامت المرأة بإثارتها برزت العدید من المنابر التي اهتمت بهذه "

  فیاته الفئة المهمشة والمبعثرة وفتحت بها أفاقا واسعة لمعرفة خبایا المجتمع وخل

                                                           
بایزید فاطمة الزهراء، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، رسالة دكتوراه، جامعة   -1

 . 100، ص 2012العقید لخضر، باتنة، الجزائر، 
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الذهنیة وتراكماتها الفكریة، فنجد أنّ موضوع الإبداع النسّائي كان یشكّل ظاهرة غیر 

مألوفة في التّاریخ الأدبي والفنّي في العالم بأسره، إلاّ أنّه سرعان ما قامت المجتمعات 

بتحریر المرأة حتّى أصبحت المرأة إنسانا متكاملا عقلا وروحا وجسدا، عندها تفجرت 

  1.ت التي تعالج قضایا المرأة والمجتمعالكتابا

فالكتابة بالأصل هي جسد متحرك وحي ومتحول یتطور باستمرار، فالمرأة ساهمت 

  . في شتّى الطرق والوسائل في عملیة التأسیس للإبداع بشكل عام

إنّ إبداع المرأة في الجزائر، سواء كان باللغتین أو ما أبدعته من موروث شعبي 

تنوعة الحضور النسائي بشكل عام لیس جدیدا ولیس باللغة العربیّة بلهجات مختلفة وم

وحدها فقط بل بلغات أخرى، فالمرأة المبدعة ساهمت هي الأخرى في الإبداع على سبیل 

المثال هل یمكننا ونحن نتكلم عن الإبداع في الجزائر أن نغض النّظر عن المؤسسات 

جمیلة : أي مقیاس نحكم علیها من أمثالمهما كانت القیمة الإبداعیة بطبیعة الحال وب

  .دبّاش، الزهور ونیسي، آسیا جبار، صافیة كتو وغیرهن

فالمرأة هي الأدرى عموما بقضایا المرأة وما تعانیه من إجحاف في حقها على كل 

  . 2المستویات

                                                           
ص  2007/هـ 1428، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط  -  1
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الجمیع مدرك أنّ الفنون جمیعها انعكاس لواقع الحیاة وأن الإنسان رجلا كان أم امرأة 

  .افظة على كینونة نفسهالمح

في الوقت الذي لا یزال فیه بعضهم یناقش محدودیة عقل المرأة قد تبدو مناقشة 

قدرتها على الإبداع أمرا أقلّ ألما، ربما لأنّ المرأة ستشعر وكأنّها قد كسبت بالفعل معركة 

ذكوریة إثبات كمال عقلها لتلتقط أنفاسها استعدادا لخوض معركة ضدّ الفكرة السّائدة عن 

الإبداع إلى الحد الذي یجعل بعضهم یتعامل مع نتاجها الإبداعي، كیفما كان على أساس 

  .أنّه أقل بصفته نتاجا أنثویا

ومع تباین حدّة هذه النظرة إلاّ أنّ المرأة تعامل غالبا كحالة شاذة مخالفة للطبیعة 

  .1الأنثویة كما تصورها الثقافة التقلیدیة السائدة

بالاستقلالیة و الجرأة وحب المغامرة والأصالة لكن هذه الصفات غیر  فالمبدع یمتاز

مقبولة اجتماعیا للأنثى، إذ یطالب المجتمع الأنثى بتمثیل الدور السّلبي الّذي ینزع إلى 

المجاراة والارتباط والانقیاد ورعایة الآخرین، وعدم كسر النّمط وهي أمور تضیق المساحة 

  .الإبداعاللاّزمة للتحلیق في عالم 
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فالاهتمام بما یعده المجتمع ذكوریا، سیتّم اعتباره نقصا في أنوثة المرأة أو تعدیا على 

  . 1الصلاحیات الّتي یمنحها لها المجتمع، وقد یصل الاستنكار إلى مستوى التجریم والاتهام

كتب ورغم المواجهة بین المرأة والواقع أو بالأحرى بین المرأة في واقعها، والمرأة وما ت

عنه إلاّ أنّ الروائیات الجزائریات ینحزن إلى الكتابة أولا والأنثى ثانیا ففي فترة السبعینات 

كانت زهور ونیسي أوّل روائیة جزائریة ثم جاءت فترة الثمانینات الّتي لم تشهد ظهور 

روائیات مقتدرات كما كان ینتظر بعضهم مع موجة التحرّر الّتي عرفتها السّبعینات، بل 

ربیعة جلطي، وزینب لعوج، وأحلام مستغانمي وغیرهما : ها شهدت حضور شاعرات مثلإنّ 

فالأدب الجزائري باللّغة العربیة انتظر حتىّ التّسعینات لنشر الرّوایة الجزائریة النسّائیة 

ومع أنّ طبعتها الأولى كانت في الجزائر، كان نجاحها في " ذاكرة الجسد: "الأولى وهي

الذي أدخلها المشهد الجزائري من جدید، وفي نهایة التسعینات تقریبا،  المشرق العربي هو

برزت أسماء جدیدة لروائیات جزائریات، مثل فضیلة فاروق الّتي كانت انطلاقة الروائیة 

  .من المشرق أیضا

یمكن القول أنّ مرحلة التّسعینات كانت فترة سوداء في مسار الأدب الجزائري، بحیث 

هتمام بالنشر أو الأدب عموما، ومع ذلك تمكن بعض الكاتبات من كان من الصّعب الا

  .الظهور بأعمال جمیلة وممیزة

                                                           
  . 17نثى ثانیا، ص بشیر المفتي، روائیات جزائریات ینحزن إلى الكتابة أولا والأال  -1
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وقد یعود سبب غیاب الكاتبات الجزائریات عن المشهد الثقافي أو ربّما بروزهنّ ومن 

ثم اختفاؤهنّ إلى أسباب عدّة، منها ظروف النّشر الصّعبة وغیاب التّشجیع المعنوي 

كیة النقد والاهتمام، فالكتابة تتطلب كثیرا من الحبّ والشّجاعة في والمادّي وضعف حر 

مجتمعات لا ترحم المرأة دائما، فما بالك بالمرأة الّتي تعلن عصیانها عن طریق الكتابة 

والإبداع تلك الّتي تدفعها للكتابة إلى أن تكون في مقدمة المواجهة مع تخلف البیئة وبؤس 

  .1الواقع الذي تعیش فیه

استعادة المرأة للكتابة هي محاولة لاستعادة صوتها في الكتابة وصوتها في الحیاة  إنّ 

  .هو صوتها المسروق من المجتمع، أي البنیة الذهنیة المتحكمة في الواقع الذكوري

ولهذا هي تعرف مسبقا أنّها تدخل بالكتابة معركة كبیرة وواسعة ومثیرة، معركة شرسة 

الكاتبة وتخسر فیها ذاتها الجماعیة التي تقف عائقا أمام وقاسیة قد تربح فیها ذاتها 

  .تطلعات الكتابة ورغباتها المتوحشة

فالجیل الرّوائي النسّوي الجدید قد لا یعبأ كثیرا بالنضالیة في الرّوایة، لكونه جیل یرید 

 أن یكتب كما الكتّاب الرّجال أي من منطلقات أدبیة محضة، أو شغفا بالإبداع الرّوائي لا

  .غیر
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ومع هذا الجیل الجدید الّذي یؤسّس مشهدا روائیّا قد یعرف نوعا من التحوّل الأدبي 

  تصبح الكتابة فیه هي الهدف الأول والمبتغى الأساسي، أما القضایا النّسویة ومشاكل 

المرأة الّتي ظلّت تحتل صفحات الرّوایات في العهود السابقة فهي مجرد ذكرى بعیدة 

  .ت من كاتبات الیوملا تغوي الكثیرا
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  :تمهید

لقد كانت المرأة ولا تزال تشكّل جوهر الأدب العربي، فالجمال یحرّك الجمال، وإذا  

كان الأدب تجمیل الكلمات فإنّ المرأة مخلوق جمیل بالطّبیعة یدفع هذا الأدب لیكون 

المرأة العربیة في صورة مغایرة، فقد  ، فلعلّ الرّوایة العربیة لعبت دوراً في إظهارجمیلاً 

أصبحت المرأة شریكةً للرّجل في تحمّل المسؤولیّة، امرأة إنسانة، ولیس سقط متاع، لم تعد 

مجرّد جسد ینظر إلیه بشهوة ورغبة بل أصبحت المناضلة والأم والشریكة، بشكل عام 

اتب ووعیه وثقافته، كانت صورة المرأة في الرّوایة العربیة تعتمد دوما على خلفیة الك

والبیئة التي خرج منها وتأثّر بها، وقبل أن تكون صورة كانت محفّزة و ملهمة، ومع هذا لم 

تمنح الدّرجة الّتي تلیق بها فقد كان الكتّاب في معظمهم ذكوراً، ولم ینصف جنس جنسا 

  .آخر على حساب وجوده الّذي یقتضي المنافسة من أجل البقاء

عبر العصور من شخص لآخر ومن شخصیة أدبیّة أخرى،  اختلف تصویر المرأة

أدّى إلى الجنون، ومنهم من فمنهم من وصفها بالشّیطان ومنهم من تغزّل بها عن عشق 

صورة للحب العذريّ بمعناه الأطهر ومنهم من أعطاها صفة الجنس اللّطیف  هاأعطا

 .فاتّصفت به حتّى إلى أیامنا هذه
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  : أة و التطوّرالماهیة و النّش: الرّوایة

تتّخذ الرّوایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء، و تشكّل أمام القارئ 

تحت ألف شكل، ممّا یعسر تعریفها جامعاً مانعاً، ذلك لأنّنا نلفي الرّوایة الّتي تشترك مع 

یمة، الأجناس الأدبیّة الأخرى بمقدار ما تتمیّز عنها بخصائصها الحمیمة، وأشكالها الصّم

أمّا بالقیاس إلى اشتراكها مع الحكایة والأسطورة فإنّ الرّوایة تعترف بشيء من النّهم 

   أو  على أساس أنّ الرّوایة الجدیدة، والجشع من هذین الجنسین الأدبیین العریقین وذلك

الرّوایة المعاصرة بوجه عام، لا تلفي أيّ غضاضة في أنّ تغني نصّها السّردي بالمأثورات 

وحین نعود إلى القوامیس العربیة لتحدید  1.ة والمظاهر الأسطوریة والملحمیة جمیعاالشعبی

مفهوم الرّوایة نجد أنّ هذه الّلفظة تدلّ على التّفكیر في الأمر وتدلّ على نقل الماء وأخذه 

من : كما تدلّ على نقل الخبر واستظهاره وهذا ما جاء في كتاب الصّحاح للجوهري فیقال

الماء ؟ أي من أین تروون الماء ورویت الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ ونقول أین رأیتكم ب

أنشد القصیدة یا هذا، ولا تقال أروها إلاّ أن تأمره بروایتها أي باستظهارها وعلیه فالرّوایة 

تعني التفكیر في الأمر وتعني نقل الماء أو نقل النّص على الناّقل نفسه  و تدلّ أیضاً 

  2. على الخبر

و رغم هذا التنوّع في مدلولات الكلمة إلاّ أنّ هناك تشابها بین هذه المعاني، فجمیعها 

 "النصوص و الأخبار" أو الروحي  "الماء"یفید عملیة النّقل والجریان والارتواء المادّي 

                                                           
  .11ص  ،1998 في نظریة الروایة، بحث في تقنیة السرد،عالم المعرفة، عبد المالك مرتاض،-  1
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كلا النّوعین كان ذا أهمیة في حیاة العربي فلقد كان الماء هدفهم المنشود من أجلهم و 

حلون، وكانت روایة الشعر الضروریة اللاّزمة لكل شاعر كما كانت الرّوایة یحلّون ویرت

  1...الوسیلة الأولى لحفظ الأشعار و الأخبار و السیر

ومن هذا التّعریف اللّغوي الواسع یأتي التّعریف الاصطلاحي للرّوایة، والّذي یعني 

مرتاض أنواعا من حیث أنّه جنسا أدبیا محددًا، یشمل أقساماً متعدّدة یسمّیها عبد المالك 

یطلق على الرّوایة جنسا على اعتبار أنّ نقطة جنس أعمّ و أشمل من النّوع، وعند حدیثنا 

عن الفن الرّوائي یجدر بنا التطرّق إلى الأشكال القصصیة المتمثّلة في الرّوایة، القصّة، 

  :منها القصّة القصیرة ، والرّوایة تختلف عن الشكلین الآخرین بعدّة ممیزات

اتّساع الرّوایة في أحداثها، وشخصیاتها عدا أنّها تشغل حیزًا أكبر وزمن أطول وتتعدد 

  2.جملة من الأمور الأخرى مضامینها، ولا تتمیز الرّوایة بكبر حجمها فحسب، بل تمیّزها
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  :صورة المرأة في الرّوایة العربیة: أولا

ن المفكرین مع مفاهیم العصور مع بدء احتكاك العرب بالغرب، ومع تعاطي عدد م

الحدیثة، أخذت صورة المرأة تتبدل في الأدب العربي وإذ راحت تظهر على نحو جدید 

ومغایر لما كانت معهودة علیه، فما عادت أیقونة للحب أو أداة للتسلیة والمتعة وكما هي 

المزایا صورتها في معظم الشعر العربي عبر تاریخها الطویل، بل هي الصورة المجلّیة ب

  1.الإنسانیة، وبمعالم القدرات الّتي لا تمنعها من الدّخول في میادین الحیاة كلّها

وبما أنّ الكثیرین من بین المفكّرین المصلحین كانوا أدباء كباراً، فقد لعبوا دوراً بارزاً 

في تحدیث الأدب وتطویره جاعلین تغیّرات جوهریة تأتي على شكل الأدب ومضمونه، 

نهم تناولوا أجناسا أدبیة جدیدة ما كان الأدب العربي قد عرفها بالشّكل الّذي ومن ذلك أ

هي علیه من قبل، ومن ذلك القصة والرّوایة اللّتان شقّتا طریقیهما في عصر الأدب 

  2.الحدیث بسرعة فائقة

فقد انتبه كتّاب الرّوایة العربیة لواقع المرأة العربیة، فاعتنى الرّوائیون بتصویرها في 

أوضاع مختلفة، وفي مراحل متطورة، كانت تتناسب مع المستوى المتقدم الذّي وصلت 

إلیه المرأة في المجتمعات الّتي تصورها أعمالهم، وإذا نظرنا إلى المرأة كصورة في بعض 

                                                           
  .10، ص 1994ار المعارف، القاهرة، ، د4ط طه وادي، صورة المرأة في الرّوایة المعاصرة ،-  1
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الرّوایات الّتي وصلت فیها بمستوى الأنموذج الفني، فإننا نجد أنّ كل كاتب من كتّاب 

   1.قة أخرى تقدیم ذلك الأنموذج الّذي اختاره وفق معاییره الخاصةالرّوایة قد عنى بطری

وكان تنوع الصورة الفنّیة للمرأة في الرّوایة دلیلا على الاهتمام الّذي لقیته المرأة من 

كتّاب القصّة والرّوایة كبطلة، فالبطولة للمرأة موجودة لكنّ المرأة كنموذج تحمل جمیع 

  .ما إلى وعي القارئ وفكره الدّلالات كأداة لتوصیل قضیة

لقد مكّن طرح موضوع صورة المرأة في أدب الرّوایات من تبیان جوانب العلاقات الّتي 

تربط المرأة بالمتفق العربي، وهي جملة من الأفكار الّتي تم رسمها في صور عدیدة 

كموضوع واحد، كشف عن مدى مأساویة الأوضاع الاجتماعیة والنفسیة التي تعیشها 

  2أة في ظل تعسف المجتمعات العربیة القائمة على السلطة التي یجسدها الأب المر 

ولعلنا نلاحظ ما قدّمه بعض المبدعین من صور عن المرأة و إبراز العنصر الأنثوي 

في مراحل مختلفة ومواضع متنوعة تتناسب مع المستوى التطوري الّذي وصلت إلیه 

كبطلة في أحد أعماله حسب رؤیته الخاصة  المجتمعات العربیة، فكل أدیب قدّم المرأة

وإلى جانب ما یرصده حول المشاركة الّتي تقدمها المرأة في الحیاة إذ هي تتقاسم الأبطال 

  .  الآخرین مجمل الهموم ومجمل العلاقات الاجتماعیة في عالمهم الرّوائي
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دأ بالحب ولهذا كانت القضیة الّتي تتحرك في إطارها المرأة ضمن هذه الرّوایات تب

ومشكلاته ثم تتطور إلى نوع من الاحتجاج الفردي على بعض أزمات الإختلاف الفكري 

والقلق الوجودي كما تمس مشكلات العصر السیاسیة وواقعها المعبرة عنه والعصر الّذي 

  1.كتبت فیه

وعلى ضوء ما نقدم في هذا المجال، تتبین أن صورة المرأة قد انتقلت من اعتبارها 

هوم موضوعي، ومعطى مباشر إلى مفهوم رمزي أضفى معنى جدیدًا شدّ انتباه مجرّد مف

الكتّاب العرب في روایتهم، وبرعوا في توظیفه فتجاوز المرأة وصّلتها بالمجتمعات العربیة 

  .إلى أبعاد أخرى إنسانیة

ولیس من شك في أنّ علاقة الأدیب البطل بالمرأة ولا سیّما الأوروبیة هي الكاشف 

تغلغل مشاعر الضیاع والغربة في داخل الإنسان، وإنّ المرأة مثلما صوّرها، قد  عن مدى

خرجت من وضعیة الانغلاق والجمود الّتي فرضها المجتمع علیها إذ بدت ثائرة متمردة 

ومندفعة وراء رغباتها ومن الضروري أن نشیر إلى تطورات جدیدة مثل دخول المرأة میدان 

نسها وذلك بعد عمر طویل من إقصائها خارج حدود الكتابة الكتابة والحدیث عن بنات ج

  2.والثقّافة عموماً 

                                                           
 .05رابطة صحیفة الثقافة والأدب، صرحیم هادي الشمخي ،حضور المرأة في الرّوایة ،ال-  1
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تفصح فقد نظر إلى الّذي تكتبه المرأة بالنظریة الدونیة كونه لا یمكن لأي امرأة أن 

في الحب أو غیره مما یجعلها تخرج عن القیّم والتقالید  عن مشاعرها وأحاسیسها سواءً 

ر بالإشارة هنا أنّ ثمة دراسات نقدیة نظرت إلى الرّوایة وجدی" الاجتماعیة المعروفة 

النسائیة على أنّها سیرة ذاتیة كما تنطوي معظم تلك الآراء على إدانة الكتابات المرأة 

      1."بالذاتیة وتقیسها بوضعها الاجتماعي والثقافي

لمرأة في العالم فكتابة الرّوایة لا تزال في نظر الدّراسات النّقدیة مجرّد سرد الذاتیة فا

العربي مقیّدة بتقالید وأعراف لا یمكن أن تتجاوزها لذلك فهي تلتزم الحیطة والحذر في 

  .كتاباتها

  

  

  

  

  

  

                                                           
أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، -  1

  .94 93ص  ،2005، 1ط



 المرأة والروایة:                                                                       الفصل الثاني
 

37 
 

  :  المرأة الجسد_أ

احتلت المرأة جانبا مهماً في الموروث الثقافي العربي، إلاّ أنّنا حین نقترب جسدیا، إذ 

اة للمتعة واللّذة دون إغفال بعض الجوانب تم التركیز بشكل مفرط على الجسد باعتباره أد

  الخ ... التكمیلیة كالحیاء، الخجل، الصّمت والدّلال 

فالجسد ملهى ومنظر وتحقیق اللّذة والشهوة والاستمتاع ولا سیّما إذا كانت بیضاء 

الجسد الجمال بكل / دقیقة الخصر وافرة العجز ممتلئة الساقین هكذا استحسن في المرأة 

لمتواضع علیها وقلة التفكیر وغیاب العقل لأن ذلك یجهد النفس ویذهب النّضارة مقاییسه ا

والطراوة والارتواء وعلى الرّجل أن لا یتناول في المرأة غیر الجسد تحفیزاً لها حتى لا 

تهمله فكلما كانت العنایة بالشيء أوفى وأحسن كان ذا باع وقیمة وكان الإقبال علیه أشد 

ا راغبة مشتاقة إلى ما جلبت علیه ولا سیّما حب اللّذة والشّهوات لهذا وأرغب فالنّفس دائم

  1.یطلب في المرأة حسن الجسد وجماله

لقد تحولت المرأة إلى شر وطلق إنّها تستجمع میزات المكر والحیلة والخدعة والفتنة 

ائن وحتى جمالها یعتبر مبدأ للشّر وانتهاك القانون الإلهي والاجتماعي وعموما إنّها ك

شیطاني، إنّ جسدها جسد الخطیئة لأنها أخرجت الرّجل من الخلد الأصلي، وكانت سببا 

  2.في سقوطه وشقائه

                                                           
  .234ص  ،دار المعارف ،6شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي،العصر العباسي الأول، ط-  1
  .235المرجع نفسه، ص-  2
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یعتبر الجسد في بعض مكونات الثقافة الحالیة عنصرا فاعلا، ومحوریا، إذا تم 

التركیز علیه واستغلاله بشكل كبیر لتحقیق أغراض تجاریة محضة في مجتمع المال 

  .والأعمال
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  :المرأة والروح والمعنى_ب

المرأة زینة الدّنیا وفتنتها ونظارة الحیاة وبهجتها، وانتعاش الرّغبة واخضرارها، ولولاها 

لعمت الرّتابة والبلادة وأمست الحیلة جدباء، موحشة هي مبتدئ الخلق ورحمه، إذ الخلق 

ض الأسرار وافتراع الأبكار، هو انفراج المادة، ونكاح الطّبیعة، وامتزاج العناصر وافتضا

والمرأة زهرة الوجود وشذاه وأنواره، كیف لا وهي القوّام الأجمل، والصورة الأبدع، والشّكل 

الأعجب، والحسن الأروع، وهي الحضور الأشدّ وقعاً، وتأثیراً والوجه الأكثر فیضاً وإشراقاً، 

علیه وجوده، فتحفز إرادته،  وهي الّتي تحدّد للرّجل شهیّته، وتنهض به من انحطاطه وتملأ

وتوقظ حواسه، وتطلق خیاله، وتلهب عواطفه، وتشعل خاطره، وتضيء عالمه، إنها كون 

من الألطاف الحسنى، إذ هي الألطف وجوداً والأنس حضوراً والأرق طبعا والأفق معاملة 

  1.والأرشق جسما والأخف روحاً 

د لفقدها هو الأعظم، وذكرها هو وإنّ جمالها هو الأنسى، والشّوق لها الأقوى والوح

الأحب، وعشقها هو الأبهج، أما وصالها فهو الأمتع وهو أحق وصال، إذ لولاه لما كان 

ثمّة خلق لما كنت أنت، وما كان هو، وما كنت أنا وهو الأنتج، لأن المرأة هي أنفع حرث 

یتفتح، أفرأیت یؤتى وأطیب منبت ینبت فیه غرس، وهو الأروع، إذ المرأة أروع ما ینفرج و 

                     2.أبدع ما یزهر حلماً ووعداً ویثمر طفولةً وبراءةً 

                                                           
، دار المناهل للطباعة و النشر و التوزیع،  1حرب، الحب و الفناء، تأملات في المرأة و العشق و الوجود، ط علي  -1

  .22، ص1990 /ه1411لبنان، بیروت
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فالحب هو مفتاح الحدیث عن المرأة فكیف إذا كانت شهیدة العشق ولا غرابة في 

هكذا كان الأمر في البدء فإنّه منذ تفتحت .القول فالمرأة هي كینونة إیروسیة عشیقة

ة على مما تروي الرّوایات، كانت المرأة مصدر الغوایة، وموضع العلاقة بین الرّجل والمرأ

فتنة ومحرك الهوى، وكان ذلك سببا لهبوط الانسان من جنة الفردوس إلى جحیم 

 1.الأرض
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    :صورة المرأة في الرّوایة الجزائریة: ثانیا

ى المرأة، فمنهم لقد اختلف رؤى النّظر في الرّوایة العربیة عامّة والجزائریة خاصّة إل

من كان ینظر إلیها نظرة عامة باعتبارها أماً أو أختاً أو زوجة، أعطوها أسماء من وحي 

الخیال ولیست حقیقة یعمد إلیها كل كاتب لیعبر من خلالها عما في نفسه من أحاسیس 

  .وعواطف إنسانیة تذكر المرأة وتنسب لها المثالیة  والقداسة

ي الرّوایة كانت تتعدى وجودها الفردي لتعبر عن حقائق بالإضافة إلى صورة المرأة ف

أبعد من هذا الوجود، كأن تكون رمزاً للنّوع الأنثوي أو لشریحة اجتماعیة خاصة، ویلاحظ 

من التطور الفنّي لصورة المرأة في الرّوایة، أنّ الرّوائي یسعى إلى إظهار المرأة كإنسان 

مع الرّجل، ولهذا استخدم الرّوائیون الرّواد  حر یسهم في بناء الوطن على قدم المساواة

صورة المرأة أداة فنیة للتعبیر عن الأزمات التي یتعرض لها البشر نتیجة سوء التوزیع، 

فالمرأة في الرّوایة تمثل محورا هاما وذلك انطلاقا من معطیات أخلاقیة واجتماعیة 

  1.الخ...

عن اقتحامها للحیاة متحدّیة جمیع  فالمرأة تبقى بما یسمّى نصف المجتمع، فهي تعبّر

  .الظّروف الصّعبة، فهي تعتّز بالعمل الذي یؤمّن الحیاة لها ولغیرها
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ومن هنا فإنّ التصدّي لموضوع المرأة یكتسي أهمیة بالغة كونه یعالج إشكالیة 

مطروحة، طالما تحدثت عنها الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة وتناولتها البرامج 

    1.كما استحوذت المرأة على القلوب والعقول أماً وأختاً،  حبیبة، خطیبة أو زوجة السیاسیة

  :صورة المرأة الزّوجة _أ

الزّواج ظاهرة اجتماعیة هامة لتكوین الأسرة والربط بین الذّكر والأنثى ربطاً ینتج عنه 

قوانین    التوادّ والتآلف والسّكن وبقاء النّوع بصورة منظمة، وقد خصصت له المجتمعات

 .وأكدت علیه الشرائع السّماویة

فالزّواج كما هو معلوم یرتبط ببلوغ المرأة ونضجها الجسمي والجنسي،  ویبدو 

المجتمع العربي عامّة والجزائري خاصّة مستعجلاً لتزویج المرأة، معتبرا أنّ بلوغها یبدأ 

 2.مبكراً 

وایة الجزائریة كونها زوجة إنّ الحدیث عن المرأة كزوجة وقیمتها عند الرّجل في الرّ 

تكابد عناء الزّوج الطاغي وقسوته فهي زوجة مهمشة محرومة من أبسط حقوقها في 

الحیاة الزّوجیة، فتتعرض للخیانة من قبل الزّوج وهجرانها والابتعاد عنها وفرض سلطته  

                                                           
  .09ص  ،المرأة في الروایة الجزائریة صالح مفقودة ،-  1
  .68_ 67ص، المرجع نفسه-2
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أحاسیسي لم أعرفها مع زوجتي التي كنت لسنوات أفرض علیها تناول حبوب "علیها 

   1".الحمل منع

ظل المجتمع الجزائري إلى حد قریب یعتبر الحدیث عن الزّوجة عیباً، وأمراً ینبغي أن 

یبقى طيّ الكتمان، وإلى الیوم یجد الكثیر من الرّجال الحرج لذكر أسماء نسائهن في وسط 

عام و لحاجة إداریة، وقد كانت تسمیة المرأة باسمها من طرف زوجها تعد قلة حیاء 

  2.م الوالد و الزّوج أو أقاربهخاصة أما

إنّ هذا التقلید یدل على الكلفة الموجودة بین الرّجل والمرأة، وهي كلفة مفتعلة هدفها 

بقاء سلطة الرّجل قویة، على الرّغم من أنّ المرأة هي ظلّ الرّجل تتبعه في حركاته ومواقفه 

  .ولا حریة شخصیة لها، فهي ضعیفة أمام الزّوج

تبر المرأة خادمة في البیت الزّوجیة وذلك لقیامها بمختلف الخدمات وبهذه الصورة تع

  .الأسریة

ومع أداء هذه الخدمات وغیرها لیس من حق الزّوجة المشاركة في مصیر الحیاة 

الزّوجیة اللهمّ إلا تنفیذ أوامر الزوج، كما أنّ على الزوجة أن تكون وسیلة جیدة لإنجاب 

ا حوحو صالحة إلى الآن، فقد تطرق إلى هذا الموضوع الذّریة ولا تزال عبارة أحمد رض

  : وقال ردا على الحكیم الذي زاره واقترح علیه طرق موضوع المرأة 

                                                           
  .21، ص  2007الجزائر . ط.د ANEPأحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات  -  1
  .77، ص ، المرأة في الرّوایة الجزائریةصالح مفقودة -  2
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  "فلا وجود للمرأة في بلادنا كن مرتاحا من هذه الناحیة" 

  ؟ كیف تتناسلون ؟  عجبا اتعیشون بدون نساء    

  1".لدینا آلات للنسل نحتفظ بها في بیوتنا: " قلت 

رغم مرور عشرات السّنین على هذه المقولة فلا تزال صالحة ومعبرة عن وضع و 

المرأة الجزائریة إلى الیوم، فلا زلنا ننظر إلى المرأة على أنّها مجرّد وسیلة للإنجاب وتحرم 

من الأبناء ونسبهم لها، فالزّوج وأهله یعتبرون الأبناء أبناءهم وتصاب الأم بالذّعر إذ ما 

  .ء وكأنّها خادمة، علیها بالمحافظة على أبناء الزّوجأصاب ابنها شي

فالزّوجة تعاني من الاضطهاد من الزّوج وأهله، فحیاتها غیر متوازنة، فهي تقیم مع 

رجل متجبّر یلزمها بكل شيء وكأنّها عبده عند سیّد، وهذا التهمیش مقصود من الرّجل 

ن استخلاص نتیجة مفادها أن ومن كل ما اوردناه في صورة المرأة الزّوجة، ربما یمك

أوضاع المرأة لیست براقة بل هي صعبة جداً لا سیّما ما یتعلق بها خاصة وبحقوق 

  . الإنسان عامة
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  :صورة المرأة الأم_ب

الأسرة هي أصغر وحدة اجتماعیة وتتكون أساساً من الزّوج والزّوجة، والتي تصبح أماً 

ورة الزّوجة، فإنّنا سنخصص حدیثاً هنا عن المرأة بمجرد إنجابها وإذا كنّا قد تكلّمنا عن ص

بوصفها أماً، ونتبع أبعادها الرمزیة والأم مقدمة عن الزّوجة والبنت معاً، لأنّها أصل 

  .لكلتیهما ولأنّها تجمع الصفات الثلاثة، فالأم ابنة الرّجل، وزوجة لرجل وأمٌ لأبناء

یعود الرّوائیون إلیها كثیراً في  الحدیث عن الأمّ حدیث عن الأصل، عن الطفولة التي

  1. أعمالهم وهو حدیث عن صاحب الفضل في وجود الشخص وتربیته

فللأمّ دور كبیر في تربیة الأبناء على الأخلاق الفاضلة والحمیدة والتّأسیس لجیل 

صاعد فهي تعدّ العنصر الفعّال في حیاة أبنائها، وقد ذكرها القرآن الكریم في عدّة آیات، 

رت في الأحادیث النّبویة وأوحى بها باعتبارها ركیزة الأسرة الإسلامیة، فهي من كما ذك

تكون الجنّة تحت أقدامها، وهي من تحنو بقلبها على أولادها، فقد ظهرت مكانة الأم في 

الأدب العربي بصفة خاصّة فنلحظ وجودها من خلال فخر الأدباء بها سواء كانوا كتاّباً أو 

محوراً هامّاً في العمل الرّوائي، بحیث أنّها تتواجد بكثرة في الرّوایة  شعراء، فالأم تشكّل

الجزائریة، لكنّها تظهر كشخصیة ثانویة، فهي تقوم بإنجاب الأطفال ورعایتهم، وتتركز 

  . أهمّیتها على هذه النّقطة، فكثیراً ماتقرن بجملة من الأبناء والبنات
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وأساسیّاً، فإنّها لیست ضد أن تمارس حقوقها، وإذا كانت أمومة المرأة شیئاً هامّاً    

وأعمالها الأخرى، لكن الرّوایة الجزائریّة لم تتكلم عن كل ذلك واتّحذت من المرأة وسیلة 

  1.الإنجاب والتّربیة وكفى

ولهذا أعطت الرّوایة الجزائریة صورة جمیلة عن الأم وأبدعت أیّما إبداع في رسم هذه 

ذه المرأة سواء على الأبناء أو على المجتمع، أو من حیث الصورة، وفي توظیف مكانة ه

فكانت بذلك الأم هي الحنان والعطف . الدّفاع أو البسالة والتضحیة من أجل الوطن

  . والحب وتمثل الوطن أیضا
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  : رمزیة المرأة في بعض الرّوایات الجزائریة : ثالثا

رة حسیة تأخذ شكل امرأة، وعندها إنّ الرّوائي قد یجسد بعض الأمور المعنویة في صو 

  .یصیر هذا الرّمز مجسماً وبمثابة قالب تصب فیه المعاني

إنّ استخدام الرّمز لیس جدیداً في الأدب العربي، بل قدیم وموجود في شعرنا القدیم، 

ولكن الاهتمام به تعاظم في هذا العصر، وصار السّمة البارزة في الأدب عامّة وفي 

لغنى الحیاة المعاصرة وزحمها بالأفكار والإنتاج وتضارب التیارات،  الشّعر خاصّة نظراً 

كما شجع على استخدام هذه الطریقة في ظهور مذاهب أدبیة تعتمد الرّمز للتعبیر، ومن 

  1.أهمها الرّمزیة

ونظراً لاستخدام المرأة كرمز في الرّوایة تطرقنا إلى هذا العنصر لمعرفة أهم الأبعاد 

  .مزیة في مجموعة من الرّوایات الجزائریةوالدّلالات الرّ 

  : روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي) الوطن: (المرأة المدینة _أ

تتطرق أحلام مستغانمي في روایة ذاكرة الجسد إلى جملة من القضایا الاجتماعیة 

والسیاسیة، مستخدمة أسلوب المخاطبة في بدایة الرّوایة إلى نهایتها، بحیث أن الرّاوي 

یربط في هذه الرّوایة بین المرأة والمدینة، وبین أحلام و قسنطینة، وأحیانا یربط بین أحلام  

  ).الجزائر(والوطن 
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، وصورة أحلام )الجزائر_ أحلام (فالتسمیة متشابهة اسم جمع یدل على المفرد 

 تتراوى للرّاوي خالد بمجرد أن یسیر في شوارع قسنطینة وفي معصم الفتاة سوار قسنطیني

   1.هو العلامة الممیزة وهو الهویة، إضافة إلى اللّون العنّابي الذّي یذكر خالد بأمه

إذن فإنّ صورة أحلام تناظر صورة الأم، فأحلام هي أحلام مستغانمي، وهي 

  .   قسنطینة، وهي الأم والوطن

 لقد اتخذت الكاتبة مستغانمي من أحلام رمزاً لمدینة قسنطینة، ومن قسنطینة عینّة من

الوضع الاجتماعي  والسیاسي في البلاد، معالجة بذلك قضایا حسّاسة وخطیرة تتمثل في 

الجنس، الدّین، السّیاسة، بجرأة نادرة المثیل لیس في الأدب النّسائي فقط بل في الأدب 

  .الجزائري عامة
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   ریح الجنّوب لابن هدوقة: المرأة الحریة و الانعتاق_ب

نتاج مسیرة إبداعیة طویلة كتجربة الرّوائي عبد الحمید بن قد یستعصي الحدیث عن إ 

هدوقة، حتى إن اقتصر هذا الأخیر على جانب واحد من خلال زاویة محددة كقضیة 

المرأة مثلا في إبداعاته، وهذا یعود بالطبع إلى ما یتضمنه الأثر الإبداعي من قیمة 

الإحساس بعدم القدرة على سبر جمالیة ودلالیة مما یثیر في النّفس الكثیر من الخوف و 

  1.أغوار هذه التجربة

إنّ أول ما نلاحظه في كتابات هذا الرّوائي هو سیطرة و كثافة حضور المرأة حیث 

أراد الكاتب من خلال هذا الحضور أن یرمي إلى أبعاد مختلفة في مضامینها الاجتماعیة 

  .والفكریة و الحضاریة

فقد كتب عنها وعن جسدها " یح الجنّوبر "فقد جسدها بصورة جیّدة في روایته 

   2.وأهاتها، والّتي أدخل فیها المرأة كإنسان له دور كامل، ودخلت كجسد

كما قدمت روایة ریح الجنّوب، لابن هدوقة صورة عن المرأة أكثر نضجاً من خلال 

ظفها الرّوائي لصالح المرأة لیرصد توجهها ضمن علاقات تلك الأبعاد الجمالیة، الّتي و 

إلاّ " نفیسة"اجتماعیة، تحكمها قوانین قاهرة تخیّب المرأة، إذ لا یمكن أن نقف على صورة 

بالرّجوع إلى أمها كما رسمها الرّوائي، فهي امرأة خاضعة تلبي رغبات زوجها دون تململ 
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على لسانها الكثیر من العبارات الّتي  وضجر أو إحساس بالإهمال، وقد نقل الرّوائي

من البیت یعاقب " نفیسة"تعكس هذا الانصیاع من مثل القدر والمكتوب، ولما تهرب 

الزّوج الأم بالضرب، لأنها في نظره لم تقم بواجبها أحسن قیام، ولم تراقب ابنتها مراقبة 

   1".دار أبي لن أعود إلیها"جیّدة 

ذ الأوامر دون تعدیل أو تحویر مع تغییب كلي فكان دورها في الحیاة هو تنفی

  2".أبوك یعتزم تزویجك"لشخصیتها 

إنّ التطلّع نحو غدٍ مشرق والطموح المشروع لتنمیة داخلیة وخارجیة هما اللّذان جعلا 

تنظر إلى المدینة على أنها الحل والمنفذ و المخرج، ولذلك تقرر الهرب نحوها " نفیسة"

علاقات اجتماعیة مغایرة عادلة _ حسب تصورها_حكمها قصداً وعنوة، فالمدینة ت

یشعرها بالأمان _ هكذا كانت تزعم_ومطاوعة تحقق لها وجوداً مختلفاً ونوعیاً 

  3". أن أرى الدنیا أرغب في ذلك یا خالة، أود"والطمأنینة،

وتعد هذه النظرة نظرة قاصرة تتعامل مع المدینة تعاملاً خارجیا فلا ترى في المدینة 

كل حسن و جمیل، بینما الواقع غیر ذلك، فعلاقات المدینة هي علاقات أكثر فضاعة  إلاّ 

  .واستغلالا من تلك التي تحكم الریف، وتتطلب وضعاً أكثر نضجاً للتعامل معها

                                                           
  .247، ص 5الجزائر، ط المؤسسة الوطنیة للكتّاب، عبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنّوب،-  1
  .87المرجع نفسه، ص  -  2
  .20المرجع نفسه، ص -  3



 المرأة والروایة:                                                                       الفصل الثاني
 

51 
 

في نظر ابن هدوقة صورة للمرأة السلبیة الّتي تنهزم مع كل " نفیسة" فقد كانت 

وب من البیت فقد صوّرها رهینة وضع اجتماعي مواجهة على الرّغم من انتفاضها بالهر 

مختلف لأنّها لم تدرك تلك العلاقات إدراكاً تاماً وجیدا یعتمد على التفكیك الواعي لأسس 

هذه العلاقات، بل إنّها كانت تبحث عن الحل المرضي لمشكلتها الشخصیة، والهروب 

  .لیس هو الحل، إنّها انهزام وابتعاد عن المواجهة

ضمن رؤى ثائرة، وجاءت المسوغات الفكریة " نفیسة"یّن لنا أنّ ابن هدوقة قدم ومن هنا تب

والجمالیة الّتي رسمت هذه الشخصیة محاولة تكریس الفكر الثوري التحرري لهذه المرأة 

ولقد حاول الكاتب  1"إنّني اختنقت في هذا السجن"السجینة في أغلال التقالید والأعراف، 

لم تستطع أن تغیّر هذا الواقع فجاءت نهایة الرّوایة توحى " سةنفی"من خلال هذه المرأة 

  .لامبنوع من الاستس
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  روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج: الفصل الثالث    

  :المرأة في سیدة المقام 1

  أ ـ توصیف الروایة

  ب ـ إحصاء شكلي لصورة المرأة في الروایة

  : صورة البطلة مریم 2

  )تمثیل وتحلیل( صیف اجتماعي أ ـ تو 

  )تمثیل وتحلیل(ب ـ توصیف سیاسي 

  :مریم والعنف 3

  أ ـ مریم و العنف السیاسي

  ب ـ مریم والعنف الذكوري

  مریم في مواجهة الموت 4

  أ الانخراط في مواجهة الموت

  ب السرد بالجسد والرّقص 

  



تحلیل روایة سیدة المقام:                                                               الفصل الثالث  
 

54 
 

  :ـ المـرأة فـي سیـدة المقـام 1

  :أ ـ توصیف الروایة

من الرّوایات الجزائریّة الجسورة، الّتي واجهت التطرّف الدّیني، الّذي انتشر  هي واحدة

إرهابه كالوباء في الجزائر، الّتي عانت منه كما عانى غیرها من الأقطار العربیّة، ولو لا 

مجموعة من الكتّاب والكاتبات الذّین یتمیّزون بالشّجاعة، لمرّ طوفان الإرهاب من دون 

  .وإدانةاحتجاج وتعریّة 

هي احتجاجا على  1995ألمانیا سنة  –في كولونیا " دار الجمل"سیّدة المقام نشرتها 

الفساد الحكومي، وبحثا عن خلاص للمحرومین الذّین تطلعوا إلى ما یملأ الأرض عدلا بعد 

أن ملئت جورا، وذلك بالعودة إلى منظومة من الأفكار الأصولیّة، الّتي توهم دعاتها إمكان 

ة الفردوس الإسلامي المفقود، وما یقترن به من قضاء على الأزمات الّتي أحالت استعاد

حیاة البسطاء المحرومین إلى جحیم، ولكن بطرائق تخلو من سماحة الإسلام وفي عنف 

یستبدل الّذي هو أقمع بالّذي هو أحسن، وذلك كلّه في نوع من الوثوقیّة والیقین التّخییلي، 

  1وتأویل نصوصها ا بین العقیدةالّذي یقیم إتحادا وهمیّ 
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ومن ثمّ بین أمراء العنف القمعي والدّین الإسلامي الحنیف، الّذي لا یعرف العنف ولا 

  یقرّه، ویدعو إلى المجادلة بالّتي هي أحسن وكانت النّتیجة طوفان التّعصیب الّذي 

لإدانة انقلب إلى إرهاب مخیف لم یبق على شيء مصحوبا بخطاب تفكیري، مهمّته ا

والاستئصال، إدانة المخالفین الّذین أصبحوا موسومین بالكفر واستئصالهم وأشباههم 

  .1بعملیّات إرهاب

لم یخل قمعها من القتل والاغتیال الّذي لم یحرم حتى الأطفال، وذلك في مناخ جعل 

القضاء من تهمة التفّكیر سیفا مشرعا على رقاب المخالفین والمغایرین، الّذي كان لا بدّ من 

علیهم ولیس من المصادفة أن تنتشر الرّوایة خارج العالم العربي كلّه وذلك لما تنطوي علیه 

من جسارة إبداعیّة وفكریة، لا بد من تقدیرها والإشادة بها خصوصا أنّها لم تقع في شراك 

الخطرة  الخطایة المهتاجة، أو الدّعائیة الفجّة وظلّت عملا فنّیا متفرّدا، عملا یحارب معركته

بوسائل الفنّ، ومن خلال تقنیاته بالأمر اّلذي جعل من الرّوایة رؤیة جذریّة وموقفا جدّیا ضدّ 

. شروط الضّرورة الّتي اقترنت بالتطرّف الدّیني، وأدّت إلى تصاعده وتحوّله إلى إرهاب مدمّر

نّصف الأوّل سرعان ما تزایدت وطأته في السّنوات الّتي أعقبت نشر الرّوایة وطول سنوات ال

   2.من التّسعینات، الّتي أغرقتها دماء الضّحایا من الأبریاء وعلى رأسهم المبدعین
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وتؤكّد الرّوایة موقفها الجذري من النّقائص، الّتي سعت إلى كشفها بتقنیّات الفنّ وأدواته 

ولى، إیمانا منها بأنّ القصّ لا یمكن أن ینجح في معركته إلاّ إذا كان قصّا بالدّرجة الأ

  وإبداعا متمیّزا بالدّرجة نفسها، بعیدا من مزالق تحوّل العمل إلى خطاب ایدیولوجي 

مباشر، فالمقاومة بالكتابة الإبداعیّة، وبواسطة تقنیّاتها السّردیة هي الهدف الأوّل من 

الرّوایة الّتي تستحقّ الإشادة لتمیّزها خصوصا في قیمها الجمالیّة الّتي لا تنفصل عن قیمها 

  .الفكریّة

وقد كانت الرّوایة موفّقة عندما اختارت موضوع الحبّ تیمة أساسیّة لها، فالحبّ عاطفة 

مستراب بها عند مجموعات التطرّف الدّیني، الّذي لا یرى رجلا وامرأة إلاّ والشّیطان ثالثهما، 

تتّسم ولا تعترف بالحبّ الّذي یتكامل به كائنات في سعیها إلى مجاوزة شروط الضّرورة، و 

آفاق الحریّة وتتأكّد دلالة الاختیار عندما تلاحظ أنّ بطلي الرّوایة ینتمیان إلى فئة المثقّفین 

المبدعین، الّذین توجّهت إلیهم مجموعات التطرّف الدّیني بصفتهم هدفا لا بدّ من القضاء 

ه، وذلك علیه، فوجود هذه الفئة مناف لوجود الإرهاب الّذي یتحوّل إلیه التطرّف ومضادّ ل

بحكم الإبداع الّذي لا یتأصّل إلاّ بالحریّة، مؤكّدة القدرة الإبداعیة الخلاّقة للإنسان الّذي 

 یصنع مصیره على عینه ولا یقبل أن یسجن فكره أو وجدانه حیاته أو مصیره، أو كلّ 
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لدّین الدّولة الّتي یفترض أن تقوم على العدل أو باسم ا ولة لخنق قدراته الإبداعیّة باسممحا

             1.الذي یفترض أن یقوم على التّسامح والمحبة

هكذا نرى بطل روایة سیّدة المقام أستاذا جامعیّا شابّا درس الفنون الكلاسیكیّة في 

  روما ونال منها شهادة الدكتوراه وفرح لما حصّله من علم وثقافة في عالم متقدّم وقاوم 

عشر سنوات دراسة علیا، " م تحت جلده إغراءات البقاء خارج الوطن، الّذي ینا

دكتوراه دولة في علم الجمال، نقد الفنّ الكلاسیكي، سنتان من البطالة بعد العودة من 

    2".إیطالیا، ثمّ تكریم من رئیس الجمهوریة یوم كرّم أكثر من ألف فنّان

فعاد إلى بلده محتملا كل المصاعب ابتداءا من مصلحة الجوازات ولیس انتهاء 

لأزمات الإقتصادیّة الّتي نتجت من الفساد والرّشوة والمحسوبیّة، وفوقها الاستبداد الّذي با

هو علامة الدّولة السلطیّة ودافعها الرّاسخ في قمع إمكانیّات التنوّع السّیاسي أو الثقّافي 

شيء ما كان یحدث من وراء السّتارات الكثیفة، الجوع كان قد بدأ یزحف البیوت "

شواق النّفط تنهار، مدن الملح تذوب، الكارتون یحترق بقوّة، البطالة یزداد الواطئة، أ

الوطن یباع ویشترى تحت الطّاولات ..... جوعها وستصل عمّا قریب إلى الملیونین

     3..."السریّة
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ویلوذ البطل في توحّده مجتمعا بعشقه للموسیقى والبالیه، والفنون الّتي تخصّص فیها 

حاولات الكتابة بوجه عام والكتابة الرّوائیة بوجه خاص، وتعرف أنّه قطع فلا یتركها إلى م

شوطا في كتابة الرّوایة، واقترب من النّهایة الّتي ظلّ عاجزا عن كتابتهم بالقلم، فكتبها 

  .بالجسد الّذي انفجر بالحزن والیأس من أعلى الجسر

عليّ مقاومة  كل شيء صار مبهما وبعیدا والوصول إلى جسر تیلیملي یحتّم" 

   1".عنیدة لهذه المیاه المتدفّقة بكثافة من سماء تسطّحت وشحّت قبل هذا الزّمن

تاركا وراءه الفنون الّتي یقوم بتدریسها، والّتي لم یعد لها معنى وسط دوامات التطّرف 

 الدّیني والإرهاب، وإذا كانت الفنون الّتي كان یقوم بتدریسها هي الّتي أتاحت له لقاء مریم

التي أحبها بجنون، وأعادت التوازن إلى عالمه المختل، فإنّ هذه الفنون لم تستطع أن تبقي 

على هذا الحب، ولم تحفظ استمراره في سیّاقات كلّ ما فیها یعمل ضدّ الفنّ والحبّ 

والحیاة، ولذلك یغدو عمر قصّة الحبّ قصیرا عاصفا ثریّا بالدّلالة على طرفیه الضحیتین 

الّتي تعرّف علیها عندما جاءت لتحضر دروسه عن الفنّ، ضمن برامج ) یممر / الأستاذ(

  . الاستماع الحر
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أتذكّر حتّى اللحظة الأولى التي . الصدیقة الأولى لأناطولیا، عرفتها من خلالها"

ثمّ تمتمت هل تسمح لي ؟ . دخلت فیها إلى القاعة و هي تقدم لي ورقة المستمعة الحرّة

  1."عني من قبولهالم یكن هناك ما یمن

فاقتربت منها كما یقترب الشبیه من شبیهه، فقد كانت مثله مهووسة بالفنّ، متمرّدة 

على شروطها الاجتماعیة، مقاومة للقمع الواقع علیها، من حیث هي امرأة، إثم متحرّك، و 

  عشقت رقص البالیه وتخصصت فیه  –إلى جانب ذلك كله  –مریم 

بعد أن اكتشفتها عاشقة روسیّة لهذا الفنّ  2"رأسيالرقص صار دودة خضراء في " 

الّذي سعت إلى ترسیخه في الجزائر، الّتي اتخذتها موطنا تحبّه وترعى مواهبه الولیدة، 

إلى الالتحاق بالدروس الحرة للفنون في الجامعة، كي  -مریم -فتدفع تلمیذتها النجیبة 

  .ى وعیها الجمالي وإدراكها لحرفتهاتزداد معارفها ویتّسع أفقها الثقّافي بما ینعكس عل

ویكون ذلك بدایة اللّقاء الّذي یجمع بین البطل أستاذ الفنون ومریم عاشقة الرّقص 

المتمرّدة، الّتي لا تخلو من ملامح المشابهة الّتي تشدّها إلى البطل المتمرّد مثلها والمجنون 

مبدأ الرعیّة بمبدأ  –اعي في أفقها الإبد -خصوصا تلك الّتي تستبدل  . مثلها بالفنون

الواقع، ولذلك تندفع مریم إلى أفق الرّقص متقمصّة الشّخصیات النّسائیة المتفجّرة بالغضب 

والحیویّة في البالیهات العالمیّة أو البالیه المأخوذ من البیئة، وتتوهّج العلاقة بین الاثنین 
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جحیم، مجتمع یعادي الأشواق اللّذان یعانیان الاغتراب في مجتمع یزحف نحو الانقراض وال

 والفرح، خصوصا عندما تأتي اندفاعات الفرحة 

والشّوق والحیاة من المرأة، المرأة الّتي تظلّ في المجتمعات الاستبدادیّة والتقلیدیّة 

  .جاریة لا حول لها ولا قوّة

ینتابني حزن عمیق جدّا، أحسّ به یتحوّل إلى دیدان حمراء وصفراء وسوداء " 

   أشعر بأننّا نملك الكثیر من الأوهام والأحلام في وطن یحرمنا من حقّ ....وخضراء

أحیانا .....المرأة في القانون نصف إنسان، وهي قاصر من حیث تعریفها.الوجود

أشعر بأنّ هذا الوطن لا عمل له ولا شغل، إلاّ المرأة، یجب أن أحزن، لاستطعنا أن 

         1".الأقلّ الألفة، والعفویّة، والطّبیعةنتحضر، ولاحتفظنا ببدائیّتنا الأولى، على 

وهو وضع رفضته مریم بشدة، تفّاحة المجانین وتجسّد المبهورین بالرّغبة، والحیاة 

  .الحرّة الطّلیقة

ومن الطّبیعي ألاّ تصل علاقة الحبّ بین الأستاذ ومریم، في تمرّدها المقترن بعشق 

ة في عالم جامد فاسد، یموج بالظّلم والجهالة، الفنّ وجنون الإبداع، إلى نهایتها الطبیعیّ 

  .معاد للفنّ بوجه وللمرأة بوجه خاصّ 
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  1"المرأة في هذا البلد لا تصلح إلاّ لردم الرّغبات المهووسة المقموعة عبر السّنین"

وما بین التّسمیتین " حرّاس النّوایا"و " بنو كلبون"عالم أفسدته سیاسة الحكّام أولاد 

 بدلالاتهما المتجاوبة تتحرّك أحداث الرّوایة " حرّاس النّوایا"، و "بني كلبون"الكنائیّتین 

في تموّجات السّرد الّذي یتصدّره العاشقان خصوصا في حضورهما الّذي یحتلّ مقدمّة 

السّرد، تاركا الخلفیّة بتشابكاتها وتعقیداتها السّیاسیة والاجتماعیّة والدینیّة، لكي ترسم 

مغلق الّذي یتحرّك فیه الحبیبان محكومین بالقیود، التّي تمّ وضعها تفاصیل المدار ال

  بالمشاركة بین بني كلبون وحرّاس النّوایا، والنّتیجة هي شروط الضّرورة الّتي تتصاعد 

تدریجیّا إلى أن تؤدّي إلى اغتیال الحبّ في زمن لا یعترف به، ولا یعرف سوى الكره 

یسعى إلى استئصال الفنّ بكل ما ینطوي علیه من قیم والتعصّب، والاستبداد والتخلّف، و 

  .الحقّ والخیر والجمال، محیلا كل ما یخترقه إلى موت، وجدب، وخراب

و تعتمد الرّوایة على ضمیر المتكلّم الّذي یروي الأحداث من وجهة نظر الكاتب 

لا تكفّ عن  مستدعیا من ذاكرته كلّ ما یتجانس، و یتدفّق وعیه بتدفقّاته المتدافعة الّتي

ولیس هناك حرص على تعاقب الزّمن المنطقي أو . التّصاعد إلى أن تصل إلى ذروتها

ندخل إلى مجرى تدفّق تیّار  -من أول سطر في الرّوایة–الحدود الطبیعیّة للمكان، فنحن 

ینبني على حركات أشبه بحركات السیمفونیّة  -في هذا التّدافع-محتوم ونهایة طبیعیّة لكنّه

یقیّة الّتي تدور دائما حول موضوع واحد، ولكن تفاصیله تظهر من خلال الحركات الموس
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المتعدّدة، موحیة بالرّغبة في النور، والحیاة الطّلیقة الحرّة من كل قید، وهي الرغبة اّلتي 

تصوغها الرّوایة من زوایا متعدّدة، أو خلال حركات متتابعة متجاوبة، ویمكن أن تعیدنا 

 الرّئیسة " لتیّمةا"كل حركة إلى 

نفسها، لكن من خلال تنویعات تلقي الضّوء على الجوانب الّتي تزیدنا معرفة 

بالموضوع، وتزیده غنىّ في الوقت نفسه، ولذلك تتجاوب علاقات الزمان والمكان في حركة 

بندولیة، تبدأ وتنتهي عند المركز الّذي لاتتباعد عنه إلا لتعود إلیه، مضیفة في كل مرّة ما 

  كشف عن التفاصیل التي تكتمل بها ملامح المشهد السردي، والملامح ی

والرّاوي هو البطل الّذي یقصّ علینا . الّتي تتكوّن منه شخصیّتا البطلین المتمرّدین

    1.مأساته و مأساة حبیبته عبر أحد عشر فصلا

  :        سیمیائیة العنوان الخارجي

كونا من مضاف، ومضاف إلیه، لیكون الأصل اعتمد الكاتب الرّوائي تركیبا إضافیا م

  . في سّیدة، والمضاف المقام ممّا یبرز فضل الأول على الثاني، ولیس العكس

إنّ السّیدة لقب كل امرأة في الأصل غیر أنّ توظیفها هنا له دلالة أكبر وإحالة على 

هو یم العذراء، و اسم بطلة الرّوایة مریم، لأنّ لقب السیّدة أساسا كان یطلق على البتول مر 
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، فالأمر لیس متروكا للصّدفة بقدر 1ما یبرز بوضوح مدى تعلّق العنوان بالمتن السّردي 

وما یؤكّد ذلك القسم الثاّني من العنوان لفظة المقام، الّتي . ما هو ممارسة نصّیة كاملة

أمّا  تحتمل معنیین أحدهما مكان الإقامة وهو إحالة مكانیة على محور أحداث الرّوایة،

الثاّني، فهو مقطع موسیقي یوحي باشتغال النصّ على هذا الهامش، و بالعودة إلى المتن 

تتضح الصّورة وتتعالق، فبطلة الرّوایة راقصة بالیه من طراز رفیع، وعلیه فالعنوان سیّدة 

قعة وفنونه، وارتباط السیّدة بالاسم مریم له و رأة المتسیّدة لعالم الرّقص المقام یطلق على الم

و دلالته ومكانته الخاصّة لتجتمع الحیثیّات الدّلالیة بأنساقها وإحالاتها الدّینیّة الفنّیة 

  .والمكانیّة في شخص مریم

  :سیمیائیة العناوین الداخلیة 

: تمیّز في الروایة زمرا ثلاثا مقسّمة وفقا لترتیبها ولتركیب وحداتها الدّلالیّة  وهي

كان، ظلال المدینة، فتنة البربریة، حنین الطفولة، محنة مكاشفات الم: التركیب الإضافي

  .الاغتصاب

  .الجمعة الحزین، الجنون العظیم، البحر المنسي: التركیب الوصفي

  .حرّاس النّوایا، إغفاءات الموت، نهایات المطاف: التركیب الإضافي مرّة أخرى
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لعنونة یمثل النّسبة والقراءة الأولى لهذه المعطیات تبرز التّركیب الإضافي في فعل ا

ولا تفسیر إلا بحالة اللاّتواجد، حالة ) 11/3(والباقي تركیب وصفي ) 11/8(الأكبر 

 الّذي یشعر ) مریم(البطل، فهو بحاجة ملحّة إلى إضافة /التیّهان اللّصیقة بالسّارد

مسبقا أنّه سیفتقدها وأنّها في النّهایة عالم أشبه بالحلم المستحیل أوقعه في مطیّة 

   1الوعي الشقّي، الوعي بالنّهایة المحتومة، وأي نهایة؟

ومضاف إلیه ) مضاف(مكاشفات المكان، تركیب مكوّن من مبتدأ : التركیب الإضافي

  في شكل ثنائیة فیها الكثیر من المفارقة، وحدتها الأولى جمع مؤنث والثانیة مفرد، 

المكاشفة هنا مكشوف أصلا لا یحتاج إلى مكاشفات و ) موضع/موقع(فالمكان 

استباقیة، غیر أنّ دلالة المكان هنا لا یقوم على المعنى السّطحي بل هو فضاء متعدّد لا 

إحداثیّات له، فضاء مفتوح على هوامش استذكاریّة لا محدودة، والمتن كلّه یسیر في هذا 

  .الاتّجاه

 شيء ما تكسّر في هذه المدینة بعد أن سقط من علوّ شاهق، لست أدري من كان"

الأصوات الّتي تملأ الذّاكرة . أنا أم الشّارع في لیل هذا الجمعة الحزین: یعبر الآخر

      2".كل شيء اختلط مثل العجینة. والقلب صارت لا تعدّ، ولم أعد أملك الطّاقة لمعرفتها
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) مضاف(ثان مكون من وحدتین دلالیتین، ظلال  تركیب إضافي: ظلال المدینة

 یختلف عن السّابق، في كون الوحدة الأولى زمانیّة والثاّنیة  ، لا)مضاف إلیه(المدینة 

فالمدینة مكان والمكاشفة والظلال یجمعهما هامش زمني رفیع غیر أنّ . إمكانیّة

  .الظّلال توحي بالقتامة، والانحدار، والحزن، الانحدار نحو الحتف المحتوم

تموت مثل ریف قدیم  لا شيء یتغیر في هذه المدینة الحزینة التي تموت یومیّا،"

وتتحوّل إلى قریة صغیرة، تتهاوى مثل الورق الیابس، كل شيء بدأ یفقد معناه، 

   1..."اسالشّوارع، السیّارات، النّ 

الظلال الممتدّة تملأ شوارعها الّتي بدأت تتآكل، السّفن تتدحرج، والسّواري بدأت "

  2."زوایا میلانها تتجاوز شكلها العادي

م یخرج عن التّركیب الإضافي السّابق، وإنّما عرف تحوّلا تصاعدیّا ل: فتنة البربریة

البربریّة / نحو تعریة حماقات ما كانت سببا في تكثیف الفعل الحكائي وتنامیه، لأنّ الفتنة 

محور الأحداث، فالرّصاصة التّي أصابت مریم في الرأس بوحشیّة صارمة ترتبط بالمكونین 

  الظّلم، محنة الأشیاء الجمیلة/المحنةالسّابقین اللّذین یرادفهما 

الأنثى، رمادا / في هذا الوطن، وبربریّة التصرفّات الحمقاء التي جعلت من العشق 

  .لتفاهاتها، وعزورها الأعمى
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وحین سكنت الرّصاصة الطّائشة دماغها، تغیّرت فیها أشیاء كثیرة، ونزل سواد " 

    1."یشبه الظّلام على عینها

زواج "ل ما في قلبي، الصّحافة لم ترحمنا في فشل بالیه أرید أن أخرج ك" 

وقبل أن تستقرّ ... لكن مع بالیه البربریّة الأمر مختلف، قنبلة الموسم.... فیغارو

الرّصاصة في دماغها تظلّ ساعات طویلة وهي تحاول أن تقتنع بوجهة نظرها لا سیما 

  2."ةعندما یتعلّق الأمر بالبالیه، أو بالموسیقى الكلاسیكیّ 

توجد حالة من الهبوط والانشراح الّذي یحمله تركیب العنوان، حنین : حنین الطّفولة

الطّفولة، بعد تصعید متنامي لأنّ محمول الوحدتین الدّلالتین فیه نوع من الهروب إلى 

مرحلة مضیئة، شفافة، هي مرحلة الطفولة، وهي حالة لرفض الواقع شبیه الموت، واقع 

أكثر رغبة في الهروب إلى البدایات الأولى، إلى الطفولة ) البطل( مقرف، یجعل السارد

  . المشرقة

عاجزون یا مریم عن فهم أشواقنا، نحتاج إلى قدر كبیر من الحبّ لكي نتجرأّ على " 

لم أكن أعرف أنّ رصاصة طائشة . لم أكن أعرف أنّ ما حدث سیحدث. قول الحقیقة

   3."ستأكل بعضا من الأحلام
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لقد نقلنا الرّوائي من حالة شبیهة بالفرح إلى حالة أغم، تحیل على : ابمحنة الاغتص

السّواد والحمرة في آن واحد، فتشمّ رائحة الدّم والتّوحش، والحماقات البشریّة واللاّمحدودة 

    1.الّتي تتعرّض لها مریم المغتصبة

مثل  وقبل أن أرفع عیني وأعود للتّهدید من جدید، كان قد انقضّ عليّ " ..... 

مقاومتي . ووجهه یتلوّن بالدّكنة. رأسي یدور والأرض تدور. الوحش وجرّني إلى الفراش

شعرت . وضع قطعة كتاّن بیضاء في فمي. لم یسمعني أحد. وصرخت..... كانت ضعیفة

  2."ثم بدأت الإغفاءة تأتي مع الكابوس الیومي. بالاختناق

  :التركیب الوصفي

خبر (الحزین ) مبتدأ موصوف(ین دلالیّتین، الجمعة یتركّب من وحدت: الجمعة الحزین

تاریخیّا، یمثّل رقما /هنا یشكل معلما زمنیّا) ال(، وكلاهما معرفة، ومدلول التعریف )صفة

مهمّا في مسار ومعمار وأحداث الرّوایة، فالجمعة یوم قامت فیه قیامة البلد وحدث لمریم 

اطیة بحكم ما یحمله من إحالات لأنّ ما حدث والرّاجح أنّ اختیار الجمعة لیست اعتب

  3.كانت یوم الثلاثاء والجمعة یمثل السابع منه 1988أحداث الخامس أكتوبر 

  .لست أدري كم كانت المسافة الّتي قطعتها والشّوارع الّتي عبرتها" 

                                                           
 . 90السیمیو طیقا والعنونة، ص  ،جمیل حمداوي -  1
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  1."الجمعة الحزین، صوت یملأ القلب والذّاكرة، حكایة الدّهشة والخوف

ر رهیب، امتدادا لما خلّفه الجمعة الحزین ولم یختلف حالة تهوّ : الجنون العظیم

التّركیب عمّا سبقه، بل یكاد یكون نفسه تعریفا، وصیغة ووصفا، فالجنون في سیّدة المقام 

  .إرادي تجسّده مریم بطلاقة، رغم إصابتها البلیغة في تحدّي الموت ومواجهته

  .شهرزاد من دمنا المیت" 

ها هنا في هذه الأرض المحروقة یتصحّرها سأرقص. سأرقصها ولو قطع رأسي-

  .الزّمن

  وصحّتك یا مریم؟-

  2."شهرزاد أولا وصحّتي بعدها-

وهو فاجعة أخرى تحمل ما تحمل من فضاءات محفورة في مسار : البحر المنسي

  .النصّ، والنّسیان وحدة آنیة، ولحظیة ولیست دائمة

  3."ما أوحدك أیّها البحر في عزلتك المفجعة" 

  

                                                           
 .123واسیني الأعرج، سیدة المقام، ص  -  1
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  :یب الإضافي مرة أخرىالترك

وكذلك الوحدة ) حارس(جمع ) حرّاس(الوحدة الأولى جمع تكسیر : حراّس النّوایا

، جمع غیر مكتمل، جمع ناقص في شكل رسالة مشفرة تقف )نیّة( جمع ) النّوایا(الثانیة 

عند حدود المعركة القائمة بین طرفین أحدهما عاجز عن فهم ذاته، وموقعه، والآخر 

فالأصل أن تكون . والإسناد هنا فیه نوع من السخریة المرّة. لة من التعقیداتمحكوم بجم

  .  أي المقاصد 1.الحراسة للمتلكات والأشیاء، غیر أنّها في هذا المستوى منصبّة على النوایا

  القادمون الجدد، حراّس النّوایا، من أعطاهم حق اغتیال حمیمیّة الناس؟  "... 

هذه ... نك بناءا على نیّتهم، الأعمال بالنیّات یا ولد الناسأنّك مجرم ثم یحاكمو ... 

   2."هي بلادك

أعرف بل صار مألوفا أنّ حراّس النوّایا لا یتدخّلون عادة بعنف إلاّ عندما یكون " 

المهم .... الرّجل مصحوبا بامرأة أو یشتمّون رائحة الأجساد التي تعیش لحظة شاهقة 

 3."یجب أن تكون على خطأ بدون ثرثرةأنّهم فكّروا أنّك على خطأ، ف

                                                           
 .90السیمیو طیقا والعنونة، ص ، جمیل حمداوي -  1
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 أعراض یشارف النّص على محطّته ما قبل الأخیرة، فالإغفاءات: إغفاءات الموت

التوقّع المحفوف بالحزن، برائحة ، أولى للموت، فالسّارد وضعنا على حالة التوقّع اللاّجمیل

  .  النّهایة

شكل ساخر، وبأشیاء كثیرة شعرت بالموت قریبا منّي، یكشّر بأنیابه الطّویلة، في " 

  1..."تتصدّع في داخلي في شكل یشبه تكسّر الزّجاج الرقیق

النّهایة نهایات، والمطاف واحد، ثمة قسوة وألم لا متناهي یفجّره : نهایات المطاف

  .الإحساس بالقنوط، بالضّعف والعجز، اتّجاه شيء أكبر، وأكثر فتكا

  ".كانت البلاد تذبح نفسها وبعناد كبیر" 

الألسن تضیع، وفرسان ... الوطن ینتهي ویصیر أوطانا، القبائل تتحول إلى مداشر"

  2."البلاد القدیمة یبحثون عن موتهم خارج النهایات المبتذلة

مریم یا نوارة القلب لم یكن الطّالع یعلم أنّ ما بیننا كان كبیرا مثل هذه الأحزان " 

  ممیتة ستأخذك مني وأبقى وحیدا؟...... وأنّ 

  "أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهایة المطافس

  

                                                           
 .243، صواسیني الأعرج -  1
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  ): سیدة المقام(إحصاء شكلي لصورة المرأة في الرّوایة        

  الحالة السیاسیة  الحالة الثقافیة  الحالة الاجتماعیة  الشخصیة

  

  البطلة مریم   

  .عدم معرفتها لحقیقة أبیها-

الظلم والاستهزاء من طرف -

  ).زوج أمها(عمها

  .ر الحالة المعیشیةتدهو -

حبها وعشقها  -

  للرقص

انخراطها في میدان  -

  ).بالیه(الرقص 

  إصابتها بالرصاصة -

شجارها مع بني كلبون محراس -

  .النوایا

حبها للوطن رغم الصعوبات التي -

  واجهتها

  

  )خضراء(والدة مریم      

  زواجها بلحسن واستشهاده -

زواجها بالعباس وذلك -

  قالیدبسبب العادات والت

  خوفها على ابنتها مریم-

تدعیمها لابنتها مریم -

  .في میدان الرقص

  

  

  

  )حلیمة(جدة مریم 

الدافع الأول لزواج أم مریم -

  .بالعباس

  . حرصها على هذا الزواج-

    

  

  

  أنطولیا صدیقة مریم

مساعدة مریم للخروج من -

  .الواقع الذي كانت تعیش فیه

  .دفع أقساط منزل مریم-

ه في إنشاء بالی-

  .سیدي بلعباس

تشجیع مریم على -

  .انخراط في بالیه

اهتمامها بالفنون -

  .الجزائریة وحرصها علیه

هددت بالقتل من طرف -

  .مجهولین وكسّرت سیارتها 

  .حبها للجزائر-

  

  أم حمودة زوج مریم

  .خطبة مریم لابنها حمودة-

اقناع مریم للزواج بابنها -

  .حمودة

سكوتها على عنف حمودة 

  .لمریم

قبولها بشرط مریم -

  .وهو الرقص

  

    

  خالة مریم 

وقوفها مع مریم عند طلاقها -

  .من حمودة

  .مساعدتها على إیجاد سكن-

    

  

  ابنة خالة مریم

كانت معها طیلة الوقت -

وذهبت معها حین انتقالها إلى باش 

  .جراح

خروجها مع مریم عند -  

  .سماعها للرّصاص

حضورها عندما أصیبت مریم -

  . صةبالرصا
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  :تلخیص الجدول

اعتمد الكاتب على مجموعة من صور المرأة في روایة سیّدة المقام، فقد تناول 

شخصیّة مریم وهي الأبرز والأهم، لأنّ الأحداث تدور حولها، سواء سیاسیا، اجتماعیا، أو 

  . ثقافیا

دیقة، فقد تعمد ذكر الشّخصیات الأخرى، وهي الأمّ، الجدّة، الخالة، بنت الخالة والصّ 

أم حمّودة، وذلك من أجل تبیین دور كل شخصیة في المجتمع ومدى إصرار مریم وتحملّها 

من أجل هذه البلاد، الّتي كانت تعیش أوضاع مزریة ومتدهورة للغایة ومدى رفضها 

لجمیع أنواع الظّلم والاستبداد، إلاّ أنها لم تستسلم للواقع الّذي كانت تعیش فیه بل جاهدت 

  . جل خروجها من هذا الوضع، والعیش حیاة عادیة مثلها مثل بنات جنسهاوناضلت من أ
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  :صورة البطلة مریم

مریم فتاة جزائریّة، من أصول سیدي بلعبّاس، ولدت في فترة محرجة للجزائر، عاشت 

في وسط أوضاع اجتماعیة وسیاسیة مزریة، كانت لها أحلام وأمنیّات عملت على 

  .واة الرّقص، فهي تعشقه حتّى الجنونتحقیقها، فقد كانت من ه

كبرت ولم تكن تعرف حقیقة أبیها، لأن عند زواج أمّها بلحسن أبیها استشهد بعد شهر 

على ید المنظمة الخاصّة، فلمّا سمعوا خبر وفاة لحسن جاءت أمّه حلیمة وأخبرت أم مریم 

  .د القریةبأنّها یجب أن تتزوج أخاه العبّاس رفضت هذا ولكن هذه عادات وتقالی

كانت ترید أن تقول لها من الصّعب عليّ أن أدخل سریرا ینام فیه أخوان، لكن " 

        1"القریة هكذا كانت نائمة بعمق في طقوسها المعادیة للعاطفة وللفرد

لم یكن العباس على علم بأنّ زوجته حامل من لحسن، فبعد ولادة مریم، أطلق علیها 

  .أوانها اسم النّاقصة لأنّها ولدت قبل

وعندما ولدت بعد شهور من زواجي، لم یقل شیئا، لم یعلّق كثیرا، ولكنّه منذ ذلك "

      2"الیوم صار ینادیك النّاقصة أو المازوزیة

عاش على كذبة أنّ مریم ابنته إلى غایة اكتشاف الحقیقة الّتي كانت صعبة علیه، 

  .علم بأنّ مریم ابنة أخیه لحسن، فانهار كلیّا
                                                           

 . 82ص  ة المقام،یدواسیني الأعرج، س -  1
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.... معات سوداء من عینه، الحائط الكبیر الّذي كان یتكيء علیه بدأ ینهارسالت د"

  .حتى الدّمعات كانت تتشقّق مثل قطع الزّجاج المكسور

هي حقیقته هو كذلك، الّتي كان یعرفها ولم یكن مستعدّا لسماعها هو  ! المازوزیة

  1."ذا یسمعها الیوم بقدر كبیر من المرارة والحزن

العبّاس یكره مریم وینبذها، وینظر إلیها باستحقار واستهزاز لأنّها  فبعد كل هذا صار

حارسا (لا تعني له شيء، وبدأت المشاكل تتفاقم بینه وبین زوجته خاصّة بعد تركه للعمل 

  ).في البلدیة

ملّت مریم الأجواء الّتي كانت تحدث في المنزل، فكانت تتهدّد بالرّحیل دوما، فمعظم 

لبیت، فتعرفت إلى أناطولیا الرّوسیة جارتهم كانت جدیدة على البلاد، وقتها تمضیه خارج ا

الّتي وقّعت اتفاقیة مع وزارة الثقافة وبهذا أنشأت بالیه للرّقص في سیدي بلعباس، فطلبت 

من مریم الانخراط فیه، وهكذا قسّمت وقتها بین الدّراسة، الریاضة، والرّقص، هذا الأخیر 

، وهي أن تصبح راقصة عالمیة یذیع صیتها في أنحاء العالم، الذي كان حلم بالنسبة لها

لولا ذلك الیوم الحزین الّذي أصیبت فیه مریم برصاصة طائشة في رأسها، عرقلت كلّ 

  .أحلامها الجمیلة
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وحین سكنت الرّصاصة الطائشة دماغها، تغیّرت فیها أشیاء كثیرة، ونزل سواد "

     1."یشبه الظّلام على عینها

السیاسي في تلك الفترة كان متدهور للغایة، خاصة بعد تدخّل بني كلبون  فالوضع

وحراس النوایا في شؤون أفراد المجتمع، لأنّهم كانوا ینتشرون في المدینة ویتعمّدون افتعال 

  .المشاكل، فمریم كانت حزینة على وطنها الّذي أسكن رصاصة في دماغها

    2."م داكن من أیّام الخریفهو ذا وطني، یسكن رصاصة في دماغي في یو " 

فرغم الإصابة الّتي تعرضت إلیها مریم إلاّ أنها لم تحس أبدا بالعجز، وعدم القدرة 

على تحقیق ما كان حلمها، فأرادت الرّقص ولو كلّف ذلك حیاتها، لأنّ إصرارها كان 

قة معشو " شهرزاد"یتنامى بقوة فأصبحت بذلك أجمل راقصات البالیه وخاصة على مقطوعة 

  .رمسكي كورساكوف

هذا كله لا یهم كورساكوف فتان عظیم، والذي أعرفه أكثر، هو أنّ مریم من أجمل "

بكل سهولة إلى راقصات البالیه، لیس في هذا البلد وحده، لو كانت في موسكو لدخلت 

   3."أجمل ما فیها أنها تحب فنّها بعنفوان فهذا مهم...فرقة تشا یكو فسكي
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من الحیاة الّتي تعیشها، ومن القسوة الّتي تعانیها من عمّها أرادت مریم الهروب 

والبؤس الّذي یلاحقها ففكّرت في الزّواج، لأنّ قد تقدّم لخطبتها جارهم حمّودة، فقبلت ولكن 

وفي هذا الّزواج ضاقت مریم  ،اشترطت علیه رقصها وفنّها، وبهذا تزوّجت مریم بحمّودة

سواء النّفسي أو الجسدي، فكانت هناك مشاكل بینها  كلّ أشكال وأنواع العنف والاضطهاد

وبین زوجها منذ اللّیلة الأولى من زفافهما، فقد كان یشكّ في أنّها لیست عذراء، فحدث 

تنافر بینهما فأصبحت مریم تكرهه، تشعر بالنّدم لأنّها تزوّجت وخافت بأن تصبح حیاتها 

  .مثل حیاة أمّها

أعذره یزداد كرهي له،  كرهه، وحتّى عندماندمت على كلّ شيء، لأني صرت أ" 

   1."لیس لديّ ما أعطیه له على الإطلاق

فلم تعد تطیق الجلوس بالبیت، فتذهب إلى معهد الفنون الجمیلة، وتقضي معظم وقتها 

  .بالدروس والرّقص

أحاول جاهدة تجاوز هذه المعضلة، أمضي معظم وقتي بالدرّوس، أشرد قلیلا، ثم " 

تجاوز حزني، الرّقص عند أناطولیا، أنزع ثیابي بتثاقل كبیر، أحاول أن أ أنزلق إلى صالة

       2"...لكنّ عینيّ تفضحاني
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فكانت المشاكل بینهما تزداد كل یوم وتتفاقم إلى غایة ذلك الیوم الذي اغتصبت فیه 

  .مریم، كان یوما صعبا علیها، فیعد ما حدثت مناوشات بین مریم وحمودة قام بضربها

ل أن أرفع عیني، وأعود للتّهدید من جدید، كان قد انقضّ عليّ مثل الوحش وقب" 

وجرّني إلى الفراش، رأسي یدور والأرض تدور، ووجهه یتلون بالدكنة، مقاومتي كانت 

الألم یمزق ... ضعیفة ومع ذلك كنت واعیة عندما ربطني من یدي على طرفيّ السّریر

ه أشكال الأشیاء المحیطة بي، لم أكن أعلم فی.. .ثم غبت نهائیا داخل سواد... بطني

   1..".أستیقظ على الألم وهول الكارثة ماذا فعل بي بالضّبط، قبل أن

وبعد هذا إعترف حمودة بحمقه لظنّه بأنّها لیست عذراء، ولكن هذا زاد الطّین بلّة، 

قال لها  وزاد من سقوطه في عیني مریم، ومع مرور الأیّام وازدراء الحالة بینها وحمودة،

أعتقد أنّنا لا نصلح لبعضنا البعض، فالطّلاق هو الحلّ الأمثل لي ولك، فطلقها وبهذا 

أزالت مریم همّا كبیرا من حیاتها وتفرغت لرقصها وفنّها، فأصبحت تتمرّن على رقصة 

لو أنّ الرّصاصة تسعفها فقط : شهرزاد وحلمت بتجسیدها على أرض المسرح، فكانت تقول

آه لو لا هذه الرّصاصة الملعونة لو تسعفني فقط لتقدیم بالیه " شهرزاد لتقدیم بالیه 

أن یتعدّد ... شهرزاد معشوقة رمسكي كورساكوف، أرید أن أرقص على موسیقاه

    2."أن أملأ أوبرا العاصمة التي تحوّلت إلى مسرح میت.. .كورسال
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س المطلق، وعند فكانت كلما تتحدث على شهرزاد یغمرها الفرح، والانتعاش، والحما

  .وصول مقطوعة شهرزاد إلى الأخیر أرادت أن ترقصها مع أستاذها الذي هو حبیبها

رقصت مریم رقصتها الأخیرة، أرهقت نفسها كثیرا فقد شعرت بالموت قریبا منها، لأنّ 

الرّصاصة قد تحرّكت من مكانها، وهذا ما یبرّر دخولها في حالة من الإغفاءات 

  .ة، قاومت مریم الموت بكل قوّة وأصرّت على الحیاةوالإغماءات المتكرّر 

لقد صرت أقلّ من نصف إنسان، لا یتحرّك مطلقا، وبعد أیاّم ربما سأقعد نهائیا، " 

    1."إنّي أشتمّ رائحة الموت، مصرّة على الحیاة

وصلت مریم إلى نهایة المطاف، فماتت وهي تستمع إلى حبیبها الّذي لم یفارقها 

  .لحظة

عني أن تعشق امرأة، تعرف أنها مصرّة على حقّها في الموت منذ البدایة، ماذا ی" 

  هل أقول إنّها انتحرت؟ هل أقول إنّها ماتت؟ هل أقول إنّها قتلت؟

   2"هل أصمت وأتأمّل قلبي المحزون عندما یصبح الصمت بلاغة العاشق القصوى

نیا في عینه، كیف لا بعد موت مریم لم یستطع حبیبها البقاء بدونها، فقد اسودّت الدّ 

  .وقد كانت الحیاة بالنسبة إلیه، فذهب إلى أعلى جسر تلیملي، ورمى بنفسه من هناك
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 ! اتّكأت على متّكأ جسر تلیملي الحدیدي، تأمّلت الفراغ، كانت الهوّة عمیقة" 

    1"لقد صممت أن أتعرّى أمام البیاض ! لیكن

سطحیة في الرّوایة، فإنّ أبرز ما یمكن ولعلّ القراءة النّقدیة حین تتناول البنیة ال

وبین ) الرّوائي(ملاحظته هو الّلغة البشریّة الّتي یبني بها الكاتب حكایة حبّ بین الّسارد 

مریم راقصة البالیه، وهما الشّخصیتان اللّتان تتشكّل بهما الرّوایة، أمّا الشّخصیات الأخرى 

، وعلى رغم أنّ )الرّوائي ـ مریم(ین فهي شخصیات هامشیّة حول قطبي الرّوایة الأساسی

الكاتب ضمّن السّرد الكثیر من الألفاظ العامیّة المقتبسة من اللّهجة المحلیة الجزائریّة 

االله غالب، خلیها على .... وحق ربي مجنونة، یاخي حالة، شوف ما كاین والو(

مضمنة ضمن الخطاب ، إضافة إلى الّلغة الفرنسیة فإنّ هذه اللّهجة تحدیدا كانت ....)االله

السّردي العام بطریقة فنیّة رائعة، حتى لا یجد القاريء أنّ اللّهجة المحلیة خارجة عن بنیة 

  .السّرد ومستویاته اللّغویة
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إن قضایا المرأة لا تستمد من عمل روائي واحد، ولا من أعمال متعددة لروائي واحد 

رسم هموم ومشاكل ومطامح المرأة، وبالتالي بل تتظافر الأعمال الروائیة لمختلف الكتّاب ل

  .   تقدیم صورة متكاملة للمرأة في النواحي النفسیة، الإجتماعیة والجسدیة

وترتبط صورة المرأة بالواقع المعیشي وتتجاوزه إلى جوانب مثالیة ورمزیة،       

  .فالصورة العامة للمرأة صورة فكریة وفنیة في الوقت نفسه

ریة مرتبطة في نشأتها وتطورها بمعالجة القضایا الاجتماعیة وتتمیز إن الروایة الجزائ

بالمیل إلى جرأة الطرح وتحطیم التابوهات إذ تناولت قضایا الدّین، الجنس، السیاسة 

وخاضت في الأمور المسكوت عنها، وكانت هذه النقطة مثار خلاف بین الدارسین ففي 

لمساس بالأخلاق والقیم الاجتماعیة حین یستحسنها بعضهم، یستهجنها آخرون بحجة ا

  .والدینیة

فالرّوایة تطورت كثیرا من حیث الموضوع تبعا لتطور الأحداث فقد سایرت الروایة 

الواقع فعبرت عنه بدءا بالوضع المزري قبل أحداث العشریة السوداء، معبرة عن حیاة 

  .وتطلعات المواطنین

  .تتمیز بالدفاع عن الوطن والمواطنفالّروایة الجزائریة تعد روایة مقاومة كونها 

وعمدنا في هذه الدراسة والبحث إلى الإقتراب من صورة المرأة في الروایة العربیة عامة 

لروایة سیدة المقام لواسیني الأعرج وفي الروایة الجزائریة خاصة وذلك من خلال تحلیلنا 
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ظیت بمكانة خاصة وقد خرجنا بمجموعة من الملاحظات حیث یمكن القول أن المرأة قد ح

في أدب واسیني الأعرج فقد عمل على تقویة الجانب الأنثوي خاصة في روایة سیدة 

الصفات الأنثویة التي تتمیز بها المرأة وعلى وجه المقام وذلك من خلال إبراز مختلف 

الخصوص مریم فقد قام بتصویر الواقع الحقیقي الذي عاشته مریم ومحاولة الوقوف عند 

والصعوبات التي واجهتها وذلك لتصویر جانب من الجوانب المظلمة التي  لأهم المشاك

طالما سكت عنها وتم لملمتها سواء كان في الواقع الإنساني أو على مستوى الساحة 

  .الأدبیة
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  :حیاته - 1

بقریة سیدي بوجنان الحدودیة لولایة تلمسان،  1954أوت  08ولد في : واسیني الأعرج

وروائي جزائري، یشغل منصب أستاذ في جامعة الجزائر المركزیة وجامعة جامعي 

  .السوربون في باریس یعتبر أحد أهم الأصوات في الوطن العربي

على خلاف الجیل التأسیسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسیني الذي یكتب باللغتین 

حد وثابت، بل تبحث العربیة والفرنسیة إلى المدرسة الجدیدة التي لا تستقر على شكل وا

  دائما عن سبلها التعبیریة الجدیدة  

  :أعماله الأدبیة -2

  .1980دمشق، الجزائر، ) وقائع من أوجاع رجل(روایة البوابة الحمراء -

  . 1981، بیروت، )وقع الأحذیة الخشنة(روایة طوق الیاسمین _ 

  .1982روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، دمشق، _ 

  .2001، باریس للترجمة الفرنسیة، 1983للّوز، بیروت، روایة  نوار ا_

  .1984روایة مصرع أحلام مریم الودیعة، بیروت، _

  .1990روایة ضمیر الغائب، دمشق، _ 

 .1993الجزائر،  روایة اللیلة السابعة بعد الألف، الكتاب الأول ، رمل المایة، دمشق،_ 
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  .2002ي، المخطوطة الشرقیة، دمشق، روایة اللیلة السابعة بعد الألف، الكتاب الثان_ 

  1995الجزائر،  -روایة سیدة المقام، دار  الجمل، ألمانیا

  .1999، الطبعة العربیة، 1996روایة حارسة الظلال، الطبعة الفرنسیة، _

  .1997روایة ذاكرة الماء، دار الجمل، ألمانیا، _

  .1998روایة مرایا الضریر، باریس للطبعة الفرنسیة، _

، باریس للطبعة الفرنسیة، 2001شرفات بحر الشمال، دار الأدب، بیروت،  روایة_ 

2003.  

  .2005روایة مضیق المعطوبین، الطبعة الفرنسیة ، _ 

  .2005روایة كتاب الأمیر، دار الآداب، بیروت، _ 

  . 2010روایة بیت الأندلسي، دار الجمل ، _ 

  . 2011روایة جملكیة  أرابیا، منشورات الجمل، _ 

  . 2013وایة مملكة الفراشة، ر _ 

  .2013روایة رماد الشرق، الجزء الأول، خریف نیویورك الأخیر، _ 

  .2013روایة رماد الشرق، الجزء الثاني، الذئب الّذي نبت في البراري، _ 
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  .2014روایة  سیرة المنتهى، عشتها كما اشتهتني، _ 

  .روایة سوناتا لأشباح القدس_ 

  :الجوائز -3

روایة حارسة الضلال، ضمن أفضل خمس روایات، صدرت بفرنسا، ، اختیرت 1997_

  .ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالیة

  .على جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعماله 2001تحصل في _ 

  .على جائزة المكتتبین الكبرى على روایته كتاب الأمیر 2006تحصل في _ 

  .بعلى جائزة الشیخ زاید للآدا 2007تحصل في _

على جائزة الكتاب الذهبي في معرض الكتاب الدولي على روایته  2008تحصل في _ 

  .سوناتا لأشباح القدس

احتفى معهد اللغة العربیة و آدابها بالجزائر بتكریم الروائي المتمیز واسیني  2009في _ 

  .   الأعرج بتنظیم ورشة أدبیة خاصة تتناول أعماله الأدبیة
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  :مة المصادر والمراجع قائ

 المصادر:  

  . 2007، د ط، الجزائر،  ANNEPأحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات _ 1

  .، الجزائر5.عبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنّوب، المؤسسة الوطنیة  للكتّاب، ط_ 2

  . 2007واسیني الأعرج،سیدة المقام، مرثیات یوم حزین، موفم للنشر، الجزائر، _ 3

 عالمراج :  

  .، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط_ 4

أمل التمیمي، السیرة الذاتیة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، _ 5

  .المغرب 1الدار البیضاء، ط

  .جمیل حمداوي، السیمیوطیقا و العنونة،عالم الفكر، الكویت_ 6

، 1ي المقارن، الدار العربیة للعلوم، طحفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقاف_ 7

  .2008_1428بیروت، 

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعیة، _ 8

  .1989الدار البیضاء، المغرب، 

  .، دار المعارف 6شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ط_ 9

الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، صالح مفقودة، المرأة في _ 10

  . 2009الجزائر،  2ط
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صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر الأبحاث في اللغة و _ 11

  . ، الجزائر1الأدب العربي ، ط

، القاهرة، 4طه وادي، المرأة في الروایة العربیة المعاصرة، دار المعارف، ط_ 12

1994 .  

  .1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث وتقنیة السرد، عالم المعرفة، _ 13

علي حرب، الحب والفناء، تأملات في المرأة والعشق والوجود،دار المناهل للطباعة _ 14

  .  1990_ 1411، بیروت، لبنان، 1والنشر والتوزیع، ط

 المجلات العلمیة :  

نحزن للكتابة أولا والأنثى ثانیا، مصدر الحیاة، الجزائر، البشیر المفتي، روائیات ی_ 15

2002 .  

رحیم هادي الشمخي، حضور المرأة في الروایة، الرابطة الصحیفة للثقافة و الأدب ، _ 16

2012 .  

 الرسائل الأكادیمیة:  

فاطمة الزهراء بایزید، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة _  17

 . 2012یل، رسالة دكتوراه، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، المتخ
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 المواقع الالكترونیة:  

  . ، الانترنت)ویكیبیدیا(الموسوعة الحرة،_ 18

من , 2012_1433أم سهام بلال، حضور المرأة في كتابات ابن هدوقة، _ 19

   www.aswat-elchamel.com:الموقع

   http/on.s-Oman.net .ة الكترونیةمكتبة سبلة العرب، صحیف_ 20

 +www.amara.faith.web: رشیق أباضة، قضایا اجتماعیة، من الموقع_ 21
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